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زوجتى د . عفاف جمعة 


.. وإلى رجال من فلاحى قریتی تلوانة 


علمونى الكثير . 
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مشد مه 


فى البدء كانت الكلمة.. 


نطقها الإنسان كحدث صوتى بشكل عشوائى ؛ ثم بدأ بضبط 
نيزاتيا مقلدا افو ات الحو انات و الطيوز و غيرها من عوامل 
الطبيعة مثل صرير الرياح وخرير الماء وحفيف الأشجار . 


ثم اتفقت الجماعة الإنسانية على دلالات هذه الأصوات من 
أعلام وأشياء وأفعال بعينها ؛ ثم أضافت إليها الحروف لضبط مواقع 
الأفراد وزمن الأفعال وحركة الأشياء؛ فكانت اللغات المختلفة وعاء 
للفكر الإنسانى وتسيير حركة الحياة وتبادل الخبرات الإنسانية» وفى 
تطور دورة الحضارة وازدياد الخبرات الإنسانية ظهرت الحاجة 
الملحة إلى حفظ هذه الخبرات وتأمين نقلها للأبناء والأحفاد ؛ ولأن 
الحاجة أم الاختراع كان اكتشاف الكتابة » التى هى نقوش شفرية 
لصوتيات اللغة المنطوقة. وصار الإنسان يتفنن فى إبداع الطرق 
والأساليب التى توطد و تثرى هذه العلاقة » لأنه المخلوق الوحيد 
فى هذا الكون الذى بمقدوره التعامل مع الكلمة و المعنی » فبدأ يفكر 
فى شيء يدوّن به كلمته فكانت الأدوات البدائية من قطع الأحجار 
والمعادن و غصون الأشجار و ريش الطيورء ومن ثم نشأت علاقته 
مع الأشياء التى يدوّن عليها كتاباته » كجلد الحيوان » الخشب » وقطع 


الاحجار وجدران المعابد » ثم كان اختراع الورق » وبدأت علاقة 
الانسان بالورق وأهميته لیسجل علیها کتاباته » من مجرد ورقة إلى 
منشور » إلى كتيب إلى کتاب» وراح يطوّر صناعته على اختلاف 
آنواعها » ومع اختراع الطباعة ولدت الصحافة المكتوبة » وبمرور 
الوقت ظهرت آنواع الصحافة الأخری من مسموعة ومرئية » جنبا 
إلى جنب مع الصحافة المطبوعة ومنذ ذلك الیوم والانسان يواكب 
التطور العلمی ويستفيد منه فى تطویر سبل ایصال الكلمة . 


وبمرور الزمن خصوصا فى البلدان التی تنعم بالحرية 
والديمقراطية وتفسح السلطة السياسية فیها المجال لحرية التعبیر؛ 
أصبحت الصحافة سلطة بذاتها . تحکم وبقوة ؛ وتقوم بدورها فى 
تقصی الحقيقة والبحث عنها وتقدیمها وفقا لمعايير مهنية صارمة 
وتمارس مسئولیانها فى إمداد المواطنین بالمعلومات التی تساعدهم 
في ير المصالح العامة وتقدير مواثفهم الذائية :هما بحدث فى 
المجال العام» ومن ثم اتخاذ اختياراتهم نحو القضايا بصورة تقوم 
على المعرفة إلى أقصى حد ممكن . وطرح تصوراتهم للمستقبل ثم 
السعى إلى تحقيق هذه التصورات . 


على عکس ما يحدث فی البلدان المتخلفة سياسيا وثقافيا فالساطة 
وهذه التصورات فى أغلب الأحيان تصدر عن مصلحة القائمين 
عليها . ولا تسمح للصحافة إلا أن تكون تابعة للسلطة الحاكمة 


والأداة التى تروّج لها من خلال الاخفاء أو التمویه أو حجب الأحداث 
والمعلومات أو نقدیمها بصورة انتقائية أو وفقا لتفسیر وحید أو 
مطلق بما یفقدها المصداقية » ویحولها إلى آداة تضلیل للرأى العام 
وخداع القاریء . ویجعلها إحدى وسائل الاستبداد والطغیان » ففی 
البلدان التی یحکمها نظام دیکتاتوری من السهل شراء الذمم ومن 
ضمنها الذمة الصحفية » وبالتالی لا یمکن لهذه الصحافة أن تحکم 
بأی شکل من الاشکال . 


.. وفی ظل التحدی الذی جلبته شبكة الانترنت ؛ ظهرت الصحافة 
الإلكترونية وفرضت نفسها على الساحة الا علامية بحضور مهنی 
ثقیل ومتزاید یعتمد الحقيقة والمعلومة والرقم الموثق» ويؤمن بحرية 
الرأى والتعبیر » ويؤكد حق المواطن فى الحصول على المعلومات 
من مصادرها» وحریته فى تداولها بکل الاسالیب» دون اخفاء أو 
حجب أو تزویق أو تلوین ؛ مما جعلها تحکم بشکل من الاشکال إلى 
جانب السلطة السياسية» وهی فى هذا السیاق تسمی بالسلطة الرابعة 
بعد السلطة التشريعية والقضاتية و التنفيية بل صبحت سلطة عابرة 
لكل هذه السلطات بسطوتها وابهارها وقدرتها على التغییر» ولما 
تتمتع به من مرونة وقدرة على التواؤم مع ما يُلقى على عاتقها من 
مهام . 


٠‏ فهل یمکن القول إن الصحافة الالکترونية هی بدیل الصحافة 
المطبو عة؟ 


« أم آنها بداية النهاية للصحافة المطبوعة ودخولها متحف 
التاریخ؟ 


» أم آنها مرحلة متطورة من مراحل تطور الصحافة المطبوعة 
على قاعدة التکامل لا على قاعدة الالغاء؟ 


أسئلة نبحث لها عن إجابات فى هذا الکتاب من خلال آربعة 
محاور: 


- حرية الصحافة بين المنح والمنع 


- المؤسسات الصحفية من التأميم الى الانهيار والدمج خاصة 
وأن هذه المؤسسات مدينة للبنوك والتأمينات والضرائب بحوالى 
ستة مليارات جنيه . كما أن هذه المؤسسات تعيش عالة على الدعم 
الحكومى الذى لن يستمر طويلا فى ظل إصداراتها الخاسرة . 


دور نقابة الصحفيين كمظلة حماية لأعضائها . 


- استشراف مسثقبل الصحافة المطبوعة فى ظل التحدی الذی 
جلبته الصحافة الالکترونية, 


NNN 


وقد حرصت على تحرى الحقيقة عن كل واقعة ذكرتها وتدقيق 
كل معلومة من أكثر من مصدر من مصادرها ؛ ودعمها بالصورة 
والمستند؛ كما حرصت على ألا آلصق بأحد ما لم يفعله أو أغسل 
احدا من آوزاره؛ وقد غضضت الطرف عن حقانق ووقانع أعلمها 
يقينا؛ بل اننی كنت شاهداً على بعضها لأن مستندها غير متوافر 
لدی . 


.. وفي النهاية یبقی هذا الکتاب ضرورة لا غنی عنها لكل باحث 
عن الحقيقة فیما یتعلق بما آل إليه حال « الصحافة الورقية » في 
النصف الأخير من القرن الماضي. والعقد الأول من القرن الحالي» 
وينتوي شد الرحال إلى المستقبل عبر « الصحافة الالکترونية ». 


والله الموفق والمستعان . 


ياسر بكر 


الفصل الأول : 


من التأمیم الى الانهیار 


تم تأمیم الصحافة فى ۲۰ مایو ۱۹۲۰ بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
۰ والذی سمی فى ذلك الوقت " قانون تنظیم الصحافة" وهو 
أول قانون صحافة یصدر في مصر بعد ثورة ۰۱۹5۲ وصدر 
بهدف "تحریر الصحافة من سيطرة الرأسمالية"» ووفقا للمادة ۳ من 
هذا القانون» نقلت ملكية جمیع الصحف الهامة في ذلك الوقت إلى 
الحکومة في إطار "الاتحاد االقومی" . الذی تحول الى " الاتحاد 
الاشتراکی " الذی شدد الرقابة الحكومية على الصحف» وحول 
الصحافة إلى قناة لترویج آفکار النظام الحاکم . 


وبعد إنشاء المنابر والتحول الى التعددية الحزبية آصبحت 
الدولة تملکها ملكية خاصة و یمارس حقوق الملكية علیها مجلس 
الشوری. 


قاع مقولة فر قر + 


" إنك لا يمكن أن تفكر الا برضاء الملك " . 


وقد أحسن الكاتب الفرنسى بو مارشيه التعبير عن ذلك فى 
مسرحيته زواج فيجارو بقوله : 


" لقد قيل لى إنه وضع خاص عن حرية الصحافة؛ فعلى شرط 


١١ 


ألا أتكلم فى کتاباتی لا عن الطباعة ولا عن الديانة ولا عن السياسة 
ولا عن الأخلاق ولا عن ذوی المناصب ولا عن الهینات الرسمية 
ولا عن الأوبرا ولا عن أى شخص له معانة ما ؛ وبخلاف ذلك 
تستطیع طبع کل شئ بعد تفتيش رقیبین أو ثلاثة ". 


مما جعل الحديث عن الإلحاق والاستتباع والخضوع للسلطة 
وحرية الصحافة وكأنه حديث الساعة عن أوضاع الصحافة 
(القومية ) التى تواجه العديد من التحديات التى تتعلق بجوهر أدائها 
كمهنة وتتمثل هذه التحديات فى : 


» ترسانة القوانين و التشريعات الإعلامية التى تحمى الصفوة 
الإعلامية والسياسية والاقتصادية ولا تراعى الحقوق المهنية 


للصحفيين ولا الحقوق الاتصالية والمعرفية للأفراد والجماعات . 


٠‏ قيود السيطرة الحكومية بما تحمله من قيود التوجيه والرقابة 


٠‏ ضآلة ومحدودية التوزيع؛ ومع ذلك يصر كل رئيس تحرير 
على الترويج الكاذب لمقولة ( أوسع الصحف انتشارا ) خاصة أنه 


لا توجد فى مصر جهة محايدة تضع على عاتقها مسئولية إصدار 


۱۲ 


إحصائيات دقيقة لتوزيع الصحف يمكن الوثوق بها؛ لکن موقع 
«سویس انفی» نقل عن مصدر مطلع قوله : 


«ان رئيسى تحرير الأهرام والأخبار طالبا فى أحد اجتماعات 
المجلس الاعلی للصحافة برفع ثمن العدد.. فرفض صفوت الشریف 
رئيس المجلس الاعلی للصحافة وقال لهم: «علی إيه الزیادة!! 
آخبار الیوم بتوزع ۱٩۳‏ آلفا بعدما كانت توزع ملیونا وربع 
الملیون. والأهرام توزع أقل من ٠٠٠0‏ ألف من العدد الأسبوعی 
بعدما كانت توزع ملیونا ونصف الملیون. آما الیومی فتوزیعه أقل 
من ذلك بکثیر» ولسه بتطالبوا برفع الثمن». 


» زوال الحدود الفاصلة بين الاعلان والتحریر فى کثیر من 
الصحف» مما حوّلها إلى صحافة دعاية وإعلان فى ظل رغبتها فى 
زيادة تمويلها وضغوط المعلنين» بنشر الإعلانات مخلوطة بالمواد 
التحريرية الإعلامية» مستغلة فساد ذمم وضمائر عدد من الصحفيين 
الذين فى مقابل المكسب المالى من العمولات لا يخجلون من وضع 
أسمائهم على هذه الموضوعات الملتبسة إعلانيا و إعلاميا والمموهة 
بالإخراج الفنی» الذى لا يفرّق کثیرا بين التحرير والاعلان» ودون 
إشارة صريحة إلى كونها صفحات إعلانية أو تسجيلية مدفوعة الأجر؛ 
بما يعد مخالفة لآداب المهنة وقواعد وأخلاقيات العمل الصحفى و 
ينطوى على إدخال الغش والتدليس على القارئ وخداعه. 


۳ 


.. وعن ضغوط المعلنین على الصحافة قال حمدی رزق رئيس 
تحریر «المصور» ردأ على سوال لمحرر موقع الیوم السابع تا 
وبالحرف الواحد : 


ضغو ط المعلنین؟ 


- حمدى رزق : إذا كان أمام رئيس التحرير صفحة إعلانات 
وصفحة تحقيق رائعة فسيختار الإعلان ليضمن أن المحررين 
سيحصلون على رواتبهم فى الصباح» و إن كان رئيس التحرير 
مطالبا بان يُحدث التوازن بين المادة الخبرية و المادة الا علانية ومفيش 
جورنال یخرج إلى السوق الا وعلیه ضغوط ولو خرجت مطبوعة 
دون انحیازات فلن تبیع» و الصحافة فى مجملها مجموعة انحیازات 
من بداية اختیار فکرة موضوع المناقشة, ثم تنفیذ الموضو ع بطريقة 
معينة من خلال مصادر معينة دون الأخرىء الانحیاز الثالث عند 
اختیار عنوان معين» والرابع هو موضوع مقدمة معینة» وفی النهاية 
الانحیازات موجودة باستمرار» وفكرة الاستقلال غير موجودة 
بالمرة لأن الملائكة لا تحرر الصحافة» ولیس کل من یحررون 
الصحافة شیاطین» ولا توجد استقلالية فى القرار التحریری» ومن 
يدّعى ذلك فهو ملاك ولا توجد ملائكة فى الصحافة). 
اند الفا الع لكر ادر السا الق مء تخ الو اف 


١ 


عن دورها فى التدریب وترکه للمبادرات الشخصية للافراد. 
ومحاولات محدودة من لجنة تطوير المهنة بنقابة الصحفیین بدأها 
الزمیل أحمد النجار» وانطلقت بها الزميلة عبیر سعدی بشکل شبة 
علمی ومنظم ودءوب» وان كانت کلتا المحاولتین تحوطهما شبهة 
التمویل الأجنبي الذي یدفع الأموال لأغراض غير بريئة !!. 


٠‏ التسیب فى تطبيق القواعد المهنية إلى الحد الذى جعلها تخفق 
فى تغطية الأخبار والتطورات السياسية والمجتمعية ولم يحدث أن 
حققت المؤسسات الصحفية العملاقة فى مصر سبقا فى تغطية أشد 
الأحدات الداخلية والخارجية خطورة؛ بل تادر ا مانلجا إلى التغطية 
من الموقع مقابل السيادة شبه التامة للتغطية المكتبية . 


.. والدليل على ذلك : 


١-أن‏ اقتباس وكالات الأنباء العالمية من الصحافة المصرية 
يكاد کون فوا . بل على العكس فان الحا المضرية كينا 
ماک کا على كات فا العالنية را انلیا فى اة 
أخبار بلدان عربية مجاورة إلى النقل عن وكالات الأنباء العالمية 

و الاقتباس من الصحافة الغربية . 
- أن الحكومة المصرية تعاقدت مع مجموعة «بيل بوتینجر»» 


۱ ۵ 


کیری الوکالات المتخصصة فى العلاقات العامة والدعاية ف 
بريطانياء لتحسين صورتها على الساحة الدولیة» والترویج للعدید 
من الخطوات الايجابية التی اتخذتها خلال السنوات القليلة الماضية 
لدفع التحول الاقتصادی والسیاسی ولم يتم ایصالها على النحو 
الامتل إلى الجمهور الدولی . و«بیل بوتینجر»» هی الفرع المختص 
بالدعاية والعلاقات العامة فى مجموعة «تشیم» لاتصالات» التی 
يرأسها اللورد تيم بيل أحد المستشارین السابقین لرئيسة الوزراء 
البريطانية الأسبق مارجریت تاتشر. 


وقال أبيل هادن أحد کبار المسئولين فى المجموعة : « تم توقیع 
العقد فى یونیو.۲۰۱ مع وزارة الاعلام المصرية للمساعدة 
على أن تفهم رسائل الحکومة المصرية بشکل أفضل على الساحة 
الدولیة.» 


ولم يُفصح هادن عن قيمة العقد» ولکنه قال إنه سیسری لمدة 
عام» وان الأنشطة المتفق علیها فى إطاره تشمل «التنشيط السیاحی 
والبرامج الخاصة بالتبادل التعلیمی ييخ الدول» واقامة المعارض 
اتی ماو ضهن ووس عا من الوسائل القن مها الحكر سات 
فى مختلف أنحاء العالم» لتحسين صورتهاءوكشف المسئول فى 
«بيل بوتينجر» النقاب عن أن فرعا آخر للمجموعة الأم «تشيم»» 
شارك قبل أعوام فى «خلية أزمة إعلامية» تعاونت مع الحكومة 
المصرية عقب الهجوم الدموى الذى وقع فى الأقصر عام ۰۱۹۹۷ 
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و قتل فيه 1۲ شخصا بینهم 55 سانحا أجنبيا. 


مما دفع الصحف إلى تغطية عجزها المهنی برطانة لغوية جوفای 
تتسم بكثير من التطرف والعنف الرمزی والاسفاف السیاسی, 
الذى ظهر واضحا فى المعالجات الصحفية التى تناولت : 


- أداء جماعة الإخوان المسلمين 


- وفی الكتابات الصحفية عن دعوة د . محمد البرادعى للتغيير 
وتعديل بعض مواد الدستور والتى نحّت تلك الكتابات منحى التجريح 
تلك الصحف الكشف عن الجانب الغامض في شخصية الرجلء فقد 
كتب عبد الله كمال بعنوان ( طاجن عكاوى ! ) : 


«خلال رمضانء تناول الدكتور البرادعى طعامه عند أبو رامى 
(بتاع الكباب) فى المدبح.. وهذه خطوة تاريخية نقلته بالتأكيد إلى 
أجواء رائعة من تراث وفولكلور الأحياء الشعبية المصرية.. حتى 
لو كان كيلو الكباب عند أبو رامى ( بشيء وشويات. ) .. أليست 
مشویات ؟ 


هذه الزيارة الخالدة لمطعم كبابجى مشهور» لابد ألا تنسی 
جمعية التغيير أن تنظم له عملية تناول الغداء عند مطعم العهد 


۱۷ 


الجدید» لکی يرم عظمه بطاجن عکاوی مع فتة کوارع» ویکون 
لطیفا لو أنه تعشی فولا عند «الجحش» فى السيدة زینب» على أن 
نرتب له تناول الكبدة المشوحة على الطريقة الامبابية الخاصة فى 
مطعم البرنس على أن نوصی له بمزید من مبشور جوزة الطیب..» 
ولا ينصح فى هذا السیاق بالذهاب إلى محل حمادة النتن أو فتحی 
الوسخ .. هذه لن تکون وقتها سياحة تعليمية للدكتور البرادعی بل 
سوف تودی به إلى آقرب مستشفي.. ولابد من حماية سلامته. ». 


ولم یقتصر الامر على ذلك بل تعدته صحيفة مسانية إلى اغتيال 


- وفی التناول الصحفی لقضية مقتل الشاب خالد سعید على 
أيدى فردین من جهاز الشرطة» والذی حمل هذا التناول تجریحا 
ان وإهانة لان عت معا خا بر المتعاطفين إلى 
تنظیم وقفة احتجاجية (یوم الثلائاء ۲۰۱۰-۰۰-۲۹ ) آمام جريدة 
الجمهورية بشارع رمسیس احتجاجاً على وصف الجريدة للشاب 
خالد ب «شهید البانجو»» ونشر معلومات غير صحيحة عنه . 


» کما ظهر الابتذال انها بجلاء فى انحدار مسئوی التحریر 
الصحفی إلى درك الركاكة فى مقال عن : ( حجم التضحیات التى 
کا ال ری سا كم کس قیاع الراك کی رل 
کاتب المقال الأستاذ ممتاز القط ضمن ما قال إنه محروم من (طشة 


۱۸ 


الملوخية )؛ ومقال تان للاستاذ محمد على ابراهیم عن : ( صاج 
وحدید طانرة الرنیس الذی یستمد قیمته من وجود الرنیس على 
متنها ) ومقال آثان له أيضا عن : (حب اللحوم والمشویات والشای)؛ 
.. كان انبهار کاتب المقال واضحا بالمواند التی یحضرها خارج 
الوطن ذهابا وإيابا على متن الطائرة الرناسية» حتی أنه : (أثنى على 
زمیل له لأنه من قدامی الخبراء فى الولائم الرئاسية!.). 


الأنکی من كل ذلك هو تغيير جريدة الأهرام لصورة السید رئيس 
الجمهورية فى البیت الأبيض أثناء عبوره صالة البیت الأبيض مع 
الرؤساء آوباما و الملك عبد الله ومحمود عباس ونتنیاهو والتی 
التقطها له المصور تشاك کیندی ونشرت على موقع البیت الابیض 
بتاریخ ۲۰۱۰-۹۰-۱ . وقد آعادت الأهرام نشر الصورة بعد 
التلاعب فى تفاصیلها ببرنامج معالجة الصور ( 50006 (Photo‏ 
کے العدد 40۲۰۷ بتاریخ ۱۶ ٩-‏ - ۲۰۱۰ على نصف الصفحة 
السادسة ضمن تحلیل کتبه كل من : 

د . عبد المنعم سعيد و د . محمد عبد السلام .. وهو الأمر الذی 
انتقدته ((() و صحف التليجراف و الجارديان و واشنطن 
بوست ؛ ووصفته شخصيات معارضة مصرية ب «غير اللائق»» 
لما قامت به الصحيفة من تحريف للحقيقة. 


وحاولت «الأهرام» على لسان رئيس تحريرها تبرير قيامها بنشر 
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صورة «مفبركة» للرئیس حسنی مبارك. تظهره وهو يقود الز عماء 
المشارکین فى الجولة الأولی لمفاوضات السلام المباشرة» والتى 
غقدت بالعاصمة الأمريكية و اشنطن سبتمبر ۰ بالقول: 


« إن الصورة «تعبيرية» حتی یفهم من لا یفهمون .. وحتی لا 
یضللوا غیرهم ویتکلموا ویقولوا انهم اکتشفوا الخديعة أو الوهم 
أو آننا نزور أو نجمّل ؛ فهم الذين یزورون ویکذبون ویصدقون 
آنفسهم ثم یتهموننا ( !! ) » . 


ولم یخرج تبریر رئيس مجلس ادارة الاهرام عن نفس السیاق 
ولکنه أضاف ۱ « يجب أن نصرّ طول الوقت على الاستمرار فى 
اتباع آقصی معاییر مهنية صرامة » . 


RF 


وهو كلام مرسل ينطوى على خلط بين الصورة والرسم التعبیری أو 
التوضیحی المصاحب للقصص والموضوعات (11050721108])؛ 
فقو الب العمل الصحفی لها آنماطها المحددة ومعاییرها التی تحکمها 
فمعیار الخبر فى المقام الأول هو : ( هل وقع الحدث آم لم یحدث؟)؛ 
والصورة تنقل الحدث کما سجلته عدسة المصور دون تدخل. 
فالصورة هی الحقيقة» و عدسة المصور شاهد حق على الحدت. 
كما أنه لا يجوز بأی حال من الأحوال استخدام التکنولوجیا الرقمية 


۳۰ 


كأداة للوهم وتضلیل المتلقی للخبر من خلال الخلط بين الحقيقة وما 
هوغیر حقیقی» بما يؤدى إلى انهیار مصداقية الصحافة . . وتغير 
رؤية الناس للاحداث ویسهم في تزوير التاریخ » وتزییف الوعی 


وهو ما ذهب إليه الأستاذ مکرم محمد آحمد فى مقاله بعنوان : 
«خطأ الاهرام» : 


«علی أية حال فان ما حدث هو خطأ مهنی أو بالاحری اجتهاد 
مهنی خاطی؛ لا جدال » . 


الا أن حدیث مکرم محد أحمد عن الاجتهاد المهنی یجعل من 
مقاله سقطة أخرى تناف إلى رصيد الأهرام فصحیح الاجتهاد 
أن يكون المجتهد عالما بالقواعد المهنية وملتزماً بالأصول وعلى 
دراية بالفروع)؛ فاذا افترضنا جدلا أن ما فعلته الأهرام اجتهاد - 
وهو فرض لا نسلم به آبدا - فهو اجتهاد فاسد استند إلى معرفة 
ضريرة افتقدت المستوی العلمی مثل (اجتهاد اللنام فى حلاقة 
رءوس الایتام)» ورءوس الایتام هی الموسسات الصحفية القومية 
التى وکأنها لا مالك لها ولا رقیب علیها؛ کل تلك الممارسات تشي 
بقرب النهاية » وآن النظام القائم مثل رجل آصابته رصاصة في 
رأسهء ومع ذلك یحاول السیر متعثرا لعدة خطوات» وأن صحافتة 
في مأزق حقيقي. 
FR f‏ 


١ 


وقد بث موقع واشنطن بوست فى ۲۵ - ٩‏ - ۲۰۱۰ تقرير 
بعنوان: 


«Photoshop gone wrong: Famous examples of 
doctored images» 


«An Egyptian newspaper is the latest offender 
in a long history of embarrassing scandals 
involving altered photographs» 


« فوتوشوب فى الاتجاه الخطأ : الأمثلة المشهورة للتلاعب 
فى الصور» 


الفضائح المحرجة التى تنطوى على التلاعب بالصور 


2 FR لد‎ 


وقد سبق أن نشرت مجلة « 11٤‏ » مجموعة صور عن طفولة 
أوباما وشبابه فکتب المصور دون نكلوف مقالاً أكد فيه أن هذه 
الصور مشتبه فى التلاعب بها وفبركتها وقد نشرت المجلة المقال 
فى ۲۵ إبريل ۲۰۰۹ بعنوان :« 10 مع The Three Stooges‏ 


۲۲ 


Washington "Barack Obama: The Pictures Speak A 
«Thousand Lies 


وترجمته : «الثلاثة المضحكون يذهبون إلى واشنطن ؛ باراك 
أوباما : صور تحكى ألف كذبة». 


وقد تفضلت الزميلة الأستاذة هالة العیسوی نائب رئيس تحرير 
الأخبار بإعطائى صورة من المقال والصورء وهو عبارة عن تحليل 
بصرى بالعين المجردة للصور المنشورة» المصور الفوتوغرافى 
الذى قام بتحليل الصور تناولها من زاوية الضوء والظل والمسافات 
وزوايا الانحناء ومقارنة الأحجام والأبعاد ..كما اعتمد على بعض 
المعلومات التاريخية. 


2K f f 


الدذيوة والصضيحف الخاض فى سيل المثالماتشر ف مسفن 
يوميتين مملوكتين للشعب : 


- فى باب «مختصر ومفيد» بجريدة الجمهورية بتاریخی ٠١‏ 
سبتمبر و ۱ أكتوبر ۲۰۰۷ كتب محرر الباب (محمد على إبراهيم 


رئيس التحرير )» الذى ينشر باسم «مصري» مهاجما أحد رؤساء 


۳۳ 


التحریر واصفا ایاه بالشاذ . 


5 وکتب عبد الله کمال» رئيس تحرير روز الیوسف» فى مقاله 
يوم ۱۱ نوفمبر ۲۰۰۸ مهاجماً الإعلامية جميلة إسماعيل (زوجة 


الصحفى أيمن نو رالسجين بحكم قضائي) : 


«إن المفترض فى أى كشف بیطری أن يتم فحص لسان أى كلب 
.. وبالمرة نريد أن نعرف طول لسان كل كلب.. وهل السيدة جميلة 
إسماعيل (زوجة أيمن نور) تحرص على اقتناء نوع معين من 
الکلاب. أم أنها تفضل هذا النوع بعينه.. 


وهل هناك مدرب لهما أم أنهما يعيشان على الفطرة.. وبها .. 
ومن تم ما دورهما فى أحداث حزب الغد؟» . 


وهو ما یتنافی مع آداب فن التحرير الصحفی التی أوجزها الدکتور 
عبد اللطيف حمزة فى كتابه «المدخل إلى فن التحرير الصحفی» ۰ 


(إن الأوروبيين يصفون الصحافة بأنها «الأدب العاجل» وبأنها 
«أدب غير خالد» ذلك بأنها أدب وقتی» والمحرر الصحفى لا ينفق 
فيها من الجهد ما ينفقه الأديب . 


وإن التشهير والتشنيع والفضيحة والمبالغة بطريق النشر 


۲ 


دلیل على انحطاط مستوی الشعب والجريدة معا لکونه یتناقض 
مع معیار النزاهة وهو أن ينزه الکاتب نفسه عن آلفاظ الفحش 
والبذاءة). 


2R f f 


وعلی الجانب الاداری ليست الأمور أفضل کثیرا من جانبها 
المهنى» فالخلل واضح فى هیاکلها الاقتصادية والمالية فى ظل 
السلطات المطلقة للقائمین علیهاء فمع تخلی المالك القانونی (مجلس 
الشوری) عن مسئولیاته قبل هذه المؤسسات و الاکتفاء بتعیین رئيس 
لها؛ مما حوّل رئيس مجلس الإدارة إلى «مالك فعلی» أو فى أحسن 
الأحوال قائم «بدثور هذا المالك»» فأصبحت سلطاته بل حدود» 
ولا معقب عليهاء مما خلق وضعا كرّس للإدارة الفردية مع افتقار 
لالیات الرقابة العملية من داخل الموسسة ذاتها أو جهات محایدة 
خارجها؛ و تقاریر الجهاز المرکزی للمحاسبات تبدو وكأنها مجرد 
آوراق لا بلتفت إليها ولا تستأهل ثمن آوراق و مداد کتابتها و تظل 
حبيسة الأدراج 5 


كما تعانى أغلب هذه المؤسسات من انهيار مالى فى ظل اختيار 
قيادات هذه المؤسسات من منطلق معايير سياسية وليس بمعايير 


الكفاءة أو المهنية» ومنحهم سلطات ومزايا مالية مطلقة. دون النظر 


Yo 


إلى الصالح العام لهذه المؤسسات و العاملین بها؛ ودون محاسبة» ففی 
حالات كثيرة لا بهتم رئيس المؤسسة بزيادة حجم مديونية المؤسسة 
والعجز المستمر فى ميزانيتهاء ولا يلقى بالا للخطر على مصير 
ومستقبل العاملین فيها من الصحفیین والعمال والاداریین والفنيين» 
فى ظل الفشل فى تدبیر مرتبات العاملین وعدم سداد حقوق الدولة 
ومستحقات التأمینات الاجتماعية وصندوق تکافل نقابة الصحفیین 


وفی حالات كثيرة لا يهتم رئيس المؤسسة بالحضور بانتظام إلى 
موقع عملهويقطى وقناءكله قى السفر لین الخارج دون حاجة فغلية 
أو مهنية» وبما يشل المؤسسة كلهاء نظرا لإصراره على الاحتفاظ 
بحق إصدار حتى أتفه القرارات... و يلخص العاملون فى هذه 
المؤسسات هذا الوضع فى مقولات معبرة أصدق تعبير عن واقع 
الحال : «رئيس مجلس إدارة بسلطات مجلس الإدارة» و«العزب» 
و«التكايا» و«المقاطعات الخاصة» . 


.. و قد ظهرت مؤشرات تنذر بالنهاية تتلخص فيما يلى : 

۱ - تأکل آصول المؤسسات وبيع بعض الأصول المملوكة ل 
(دار المعارف - آخبار الیوم - التعاون - دار الهلال ) - . وتأجیر 
بعضها لسداد مدیونیات قديمة وتدبیر سيولة للمصروفات . 


۳۹ 


السید الاستاذ/ رئيس مجلس الشوری 

بعد التحية 

مقدمه لسیادتکم أعضاء مجلس إدارة صندوق العاملین الخاص بمؤسسة دار الهلال الصحفية 
والمشهر تحت رقم ۷ بموجب القرار رقم ۳۰۱ لسنة ۱۹۹۷ بالهينة المصرية للرقابة 
علي التأمین 


نتشرف بعرض الأتي :- 1 

حيث أن قرار تأسیس الصندوق بني علي أساس من * % الحد الأدنى إلي ۱۵ % الحد 
الأقصى من مرتبات العاملين المشتركين بالإضافة إلي نسبة 5 % من أجر الاشتراك الشهري 
تلتزم به المؤسسة شهريا بسداده . ١‏ 

وحيث أن الامر وصل بالصندوق إلي أن بلغت مديونية الصندوق كالآتي :- 


۰ جنيها حصة المؤسسة حتي ۱ [مليونان وأثنين وسبعون ألف 
ومائة واحد وثمانون جنيها] 
۰ جنیها حصة العاملين حتى ٠٠١5/7/7١‏ [ مائتان وثمانية عشرة وستمانة 
واحد وثمانون جنیها ] ۱ 
فیکون المستحق للصندوق مبلغ ۲ جنیها [ ملیونان ومانتان وتسعون ألفا 
وثمانمائة أثنين وستون جنیها لا غير ] . ۱ 
وحیث أن الأمر وصل الي أن تكرر من الهينة ومن ادارة الصندوق مطالبة ادارة المؤسسة 
بهذه المديونية الا آن إدارة المؤسسة تعطي وعودا لكل من الهينة وإدارة الصندوق ولکن 
جمیعها تذهب آدراج الریاح ولا تنفيذ . 
وحیث أن ذلك أدي الي بداية الأمر صرف ۰ % من مزايا الصندوق للمحالین للمعاش الا أن 
باقي المستحقين لا يوجد لهم أموالا لصرف مزاياهم بهذه الصورة › !؟لأمر الذي أدي بالهيئة 
المصرية للرقابة علي التأمين بالتهدید بوقف الصندوق . ۱ 
برجاء التکرم من سیادتکم ولکم عظیم الشکر من جموع العاملین بمؤسسة دار الهلال بحل , 
جذري لهذا الوضع حیث أن الأمر سوف یتفاقم ويودي الي حل الصندوق الذي تم إنشاؤه منذ 
عام ۱۹۹۷ وحتى تاريخه . 1 1 
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام . 
أعضاء مجلس الإدارة رئيس مجلس إدارة الصندوق 
| عادل عواد EN‏ د/ أيمن منير عبد الوهاب 
أ/ طلعت المذ 
أ/ السيد المنيا السا 





شكوى بعض أعضاء مجلس إدارة صندوق العاملين بدار الهلال 





۳۷ 


۲ - مفاجأة واقعة إشهار افلاس مؤسسة دار التعاون لعدم 
قدرتها على سداد مبلغ مالی لأحد الداننین من تجار الورق؛ فجّر هذه 
المشكلة ونقلها إلى العلانية وضرورة المواجهة . 


۳- اعتصام اللجنة النقابية بدار الهلال (الأربعاء ۲۰ إبريل 
۵ ولمدة خمسة أيام برناسة طلعت المنسی ؛ احتجاجاً على 
ممارسات رئيس مجلس الادارة مکرم محمد آحمد؛ وفی الساعة 
الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد ؛ ۲ إبريل ۲۰۰۵ دخل مکرم إلى 
مقر الاعتصام بقاعة الاجتماعات وأثناء مناقشة ما تم خصمه من 
اقساط من مرتبات العاملین لحساب صندوق التکافل بالمزسسة رك 
يتم توریده إلى حساب الصندوق؛ إضافة لعدم سداد حصة المؤسسة 
فى دعم الصندوق (۲ مليون و ۲۹۰ ألفا و 877 جنيها ) ؛ تجاوز 
مكرم حدود اللياقة فى التخاطب مع المعتصمين وأتى فعلاً ساقطاً لا 
يليق؛ وبادله امین قدلا بقل متا ببذاءة» وانتهى الموقف 
بخروجه من المؤسسة وسط وصف العاملين له بنعوت» وصفات 
يعاقب عليها القانون فى مشهد شهد شارع المبتديان الجزء الأخير 
منه 


٤‏ - تزاید عدد الدعاوى المرفوعة من العاملين المحالين للمعاش 
بمؤسسة دار الهلال ضد هيئة التأمينات الاجتماعية ودار الهلال 


للحصول على كامل المعاش المستحق لهم عن سنوات خدمتهم 


۳۸ 


والمنقوص بمقدار خمس علاوات دورية بعد أن عجزت المؤسسة 
عن سداد ۷۳ ملیون جنیه للتأمینات الاجتماعية ومع تراکم 
الأقساط و احتساب غرامات التأخیر فى السداد بلغت المديونية ۲۰۰ 


وكذلك تزاید عدد الدعاوی المرفوعة من العاملین ضد المؤسسة 
لضم مدة الخدمة العسكرية إلى سنوات الخدمة» وما یترتب على 
ذلك من آثار» وهو إجراء روتینی مکفول بقوة القانون لا يستأهل 
اللجوء إلى التقاضی . 


° _ قیام « والت دیزنی » بانهاء عقد طبع النسخة العربية 
من مجلة ميكى بعد عجز دار الهلال عن سداد المستحقات المالية 
المنصوص عليها فى العقد . 


7 - اعتصام حوالى ۲۰۰ صحافی بمؤسسة دار التحرير (فى 
أكتوبر ۲۰۰)؛ .. وقد سبق الاعتصام بعض المناوشات عندما أعلن 
محمد أبوالحديد رئيس مجلس الإدارة أن المؤسسة منيت بخسائر 
مالية بلغت 1,1 مليون جنيه مصری ‏ ومع ذلك قرر تمديد العمل 
لرؤساء تحرير بعض الإصدارات الصحافية دون العرض على 
أعضاء مجلس إدارة المؤسسة » كما قرر صرف مكافأة لنفسه بلغت 
۰ آلف جنیه» و١٠‏ آلف جنيه لكل عضو بمجلس الإدارة البالغ 
عددهم ۱۲ عضواء و بذلك يكون إجمالى المکافات ۳۶۰ ألف جنيه 


۳۹ 


فى مؤسسة خاسرة . 


- وقد تقدم جمال عبد الرحیم - عضو مجلس الإدارة المنتخب 
ببلاغ للنائب العام عن الخساثر التی تحققت فى ميزانية ۲۰۰۲ 
وقدرها ۷,۲ ملیون جنیه ؛ وأكد عبد الرحیم أن هذا البلاغ ما 
هو الا بداية لسلسلة بلاغات سوف يتقدم بها فى الفترة المقبلة للنانب 
العام عن ميزانية ۲۰۰۷ والتی آظهرت خسائر قدرها ۷۰ ملیون 
جنيه» وسيتقدم ببلاغ ثالث عن ميزانية ۲۰۰۸ والتی أظهرت 
خسائر مبدئية قدرها ۸۰ ملیون جنیه. 


۷- دمج مؤسسة التعاون فى مؤسستى الأهرام وأخبار الیوم 
ودمج مؤسسة دار الشعب فى مؤسسة دار التحريرء بما یعنی اقتصار التعامل 
مع أعراض المشكلة وليس أسبابها . 


6 تقديم بلاغ جماعى من ١١‏ صحفيًا بمجلة «أكتوبر» إلى 
النائب العام ضد مجدى الدقاق رئيس تحرير المجلةء بتهمة التطاول 
على الذات الإلهية و الدين الإسلامى والرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم» و توجيه تهديدات لهم بالقتل. وزعم الصحفيون فى 
البلاغ الذى حمل رقم 4 ۲۰۱۰/۲۸۱- إن الدقاق دأب على التطاول 
علی الديق الاسلامی» والذات الالهية» وستٍ اين فى كعاملاقة 
اليومية» والسخرية من آداء فریضتی الحج والصیام» ووصفه 
للرسول الکریم بأنه «ارهابي»» ناسبین إليه القول عقب خسارة 


۳۰ 


يسم ال الرحمی الردیه 


تحية طيبة وبعد 
صهفیر مجلة أكتوبر الموقعون أدناه يطالبون سيادتكم التدخل العاجل لوقف ممارسات الأستاذ مجدی الدقاق رئيس التحربر 
الذى بجاهر بالکفر وبروج لافنحال .. ضاربا عرض الحانط بثوابتنا الدينية والاخاهقية .. المصونة بنصوص الشريعة 
والمحمية بقوة القانون . 
ومن بين هذه الممارسات المشينة للاستاذ مجدی الدقاق : 
۱ - سب الدين فى جمبج تعامافته البومية . 
۲ - بزدراء الذات الالهية .. وله فى هذا الشأن مواقف كثيرة منها ماذكره عقب خسارة مصر لمباراتها الفاصلة مع 
الجزائر فى #تصنيات المؤهلة لكاس العالم وافتی أقيمت فى السودان .. حيث قال متهكما : ( عمالين تدعو يارب نفوز 
يارب نفوز .. أهو ربنا بتاعكم طلع جزانری ) . 
۳ - التطلول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفه بالارهابى مؤكدا ان المسلمين تعلموا الارهاب من رسولهم . 
: - السخرية من فريضة الحج معتبرا اياها : ( مجرد كلام فارع ) . 


* - الاستغفاف من فريضة الصيام قائلا : ( بالثمه فيه رب يعذب آلاس ويمنعهم من او وانطوب واصولن) .. 
وینمادی فى استخفافه بتحريض الناس على الأفطار فى رهضان .. ويتمادى أكثر بتعمد شرب الخمر جهارا فى نهار هذا 
الشهر الفضيل . 


5 - تشجيغ أحد مساعدیه وهو مسيحى: متعصب على عرض افلام اباهية فى صالة التحرير لساقطات يرتدين الزی 
الآسلامى من خافل جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به .. قائلا فى مواجهة اعتراضات الزملاء والزمياقت على هذا الفعل 
الغبر أخاهقى : ( وأيه يعنى دا شئ عادى واللى مش عاجبه ماتفرجش ) . 

۷ - نشر مقالات تحرض على أشعال نيران الفتنه الطانفية وضرب ثوابت الوحدة الوطنية . 


۸ - التأقيد على ان كل هذه الأفعال تأتی على رأس توجهات الدولة .. وان لديه تعليمات عليا بضرب المعترضين 
بالجزمه. 


وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الآحترام»:؛ 

- یرت تیم - فا هه ادن 
e ee‏ کت فو Ce‏ 
5 اليو كن دزا 0 

aS r ˆ‏ ےہ أهماء ایو ار 
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- عرب 





شكوى صحفيي مجلة « أكتوبر» 





۳۱ 


مصر آمام الجزاثر فى تصفیات الموندیال: «عمالین تدعوا يا رب 
نفوز.. أهو ربنا بتاعکم طلع جزانري» فضلاً عن إنكار واقعة 
الاسراء و المعراج. واتهمه الصحفیون بأنه يشجع أحد مساعدیه 
على عرض آفلام إباحية على جهازه الشخصی آثناء جلوسه فى 
صالة التحريرء بالإضافة إلى اتهامه بنشر مقالات تحرض على 
اشعال الفتنة الطائفية» وتأکیده على أن هذه الافعال تأتی على رأس 
توجهات الدولة» وأن لديه تعليمات عليا على ضرب المعترضين ب 
«الجزمة». 


وكشف الصحفيون فى البلاغ أنهم تقدموا بمذكرة بإساءات الدقاق 
إلى رئيس الجمهورية تتضمن كل هذه الوقائع » وفور علم رئيس 
التحرير بالأمر استشاط غضباء وأبدى تحديه لهم» بل وذهب إلى 
نعته نفسه ب «الکافر» وقال لهم : «أيوه أنا کافر» وأعلى ما فى 
خيلكم ارکبوه» وذلك بحسب ما ورد فى البلاغ من مزاعم. 


دمج المؤسسات الخاسرة ». 


۳۲ 


ee 
ورغم الفشل المتكرر والإخفاقات الدائمة لقيادات المؤسسات‎ 

التى يغطيها الدعم أو الصمت الحکومی وفى ظل غياب قواعد 
المحاسبة الادارية. يتوقع الجميع أن هذا الواقع لا يمكن أن 
يستمر لفترة طويلة مقبلة إلا على حساب مزيد من الأعباء المالية 
الحكومية ؛ فجميع إصدارات المؤسسات القومية خاسرة باستثناء 
الإصدارين اليوميين للأخبار والأهرام . مما ينذر بأن مشهد النهاية 
بات وشیکاء وأصبح معه البحث عن مخرج من الأزمة أمراً ملحا, 


۳۳ 


الفصل الثانى : 


وصصسافة السلطة !! 


ء ۳ 


تاريخ النضال من أجل حرية الصحافة فى مصر أطول من 
تاريخ كثير من دول العالم ذاتها, 


فقضية حرية الصحافة هی آشهر قضية مؤجلة فى مصر ؛ تزجلها 
كل ثورة الى الثورة اللاحقة ؛ فقد أخفقت الثورات المصرية الکبری 
فى حلها .. لا تورة عرابی حاولت ولا ثورة ۱٩۹۱۹‏ استطاعت ولا 
ثورة ۱۹۵۲ حسمت . 


فقد ولدت الصحافة المصرية فى نهایات القرن الثامن عشر 
وبدايات القرن التاسع عشر و القيد فى يدها . 


فمع مقدم الحملة الفرنسية لمصر ؛ أحضر نابليون أول مطبعة؛ 
وأصدر صحفه ؛ لم يكن ذلك إيذانًا بالانطلاق الفورى " للصحافة 
المصرية " بالمعنى الحقيقى للكلمة؛ إذ ان أول صحيفة أصدرها 
الفرنسيون فى مصر فى ذلك الوقت كانت صحيفة بلغتهم وخاصة 
بهم» وحملت اسم «لوكورييه دی لیجیبت». كما أصدروا أيضًا 
مجلة «لاديكاد إجيبسين»؛ لتكون مخصصة لعلماء الحملة الفرنسية» 
هذا بالإضافة إلى عشرات المنشورات باللغة العربية التى تخدم 
أغراضه والتى خاطب بها شیوخ الأزهر وطبقة الأعيان و التجار» 
ومع إصدارها الأول أصدر قانونا للمطبوعات يفرض الرقابة 
المباشرة عليهاء و إخضاعها لأوامره. فأصدر فى ۱۶ أغسطس 


۸ مرا : 


" لا يمكن لأحد أن یطبع شینا دون الحصول على آمر منه . و 
على المدیر أن يقدم له کشفا یومیا بما طبع وأن يشكو العمال له 
ان هم آتوا ما يدعو إلى ذلك . " 


وإذا گان يوتابرت کف اضر أهرا اها فان مركن كن خد مد 
الصبحافة:: رر اة الدريية. ب القن كان د مها اها 
حدوداً وقیودا؛ ذلك أنه لما تولى حكم مصر بعد رحيل بونابرت ومقتل 
كليبر؛ وكان قد أشهر إسلامه وأذاعه بين المصريين .. لكنه وجد من 
بين السكان وغيرهم من يذيع الشائعات عن الفرنسيين فرأى مينو 
أن يصدر صحيفة عربية تسمى باسم " التنبيه Avertisse met‏ " 
وصدر مرسوم إنشائها فى ۲ نوفمبر عام ۱۸۰۰ 


ويقول المرسوم : 


" ستطبع فى القاهرة صحيفة عربية الغرض منها نشر أعمال 
الحكومة الفرنسية فى جميع أنحاء القطر المصرى وتأمين السكان 
من التسرع فى الحكم ومن القلق الذى قد يحمل البعض بثه فيهم 
وأخيرا لتحقيق الثقة وتمكين الألفة اللتين تتوطدان أكثر فأكثر 
بين هذه البلاد وبين الفرنسيين .. ولكيلا تضمن هذه الصحيفة أى 
شئ يسئ إلى تقاليد الشرق المدنية والدينية سيحاط العلماء الذين 


۳۹ 


یتکون منهم الدیوان علما بکل ما ستحتوی الصحيفة وسیکون من 
حقهم اجازة النشر أو رفضه . " 


آسس مطبعة بولاق عام ۱۸۲۳۰ وأصدر آمره سنة ۱۸۲۷ باصدار 
«جرنال الخديوي». وقد كان فى الواقع يهدف الى اصدار نشرة 
خاصة ليطلع على شوون البلاد وماليتهاء ولکنه لم یلبث أن لمس 
«جرنال الخديوي» الذى تحوّل إلى صحيفة «الوقائع المصریة» 
اعتبارا من عام ۱۸۲۸ وكانت توژع على من يسدد الاشتراك 
من موظفى الحكومة» ومعها أصدر هو الآخر قانون الرقابة 
على المطبوعات ليضع الصحافة طوع بنانه ومعبرة عن أوامره 


ونواهيه. 


وقد آمر محمد على بتر تیب " دیوان الجرنال " قاصدا من وضعه 
أن ترد الأمور الحادثة الناتج منها النفع أو الضرر إلى الديوان 
المذكور ؛ و أن ينتخب ويتنقح منها ما منه ينتج النفع والإفادة . 


وعندما صدر قرار بشأن تنظيم الوقائع من جديد فى عام ۱۸۶۲ 
أوضح القرار أهمية الأخبار بالنسبة للناس حتى يستفيد منها كل 
إنسان : " لذا فإن من الأمور الهامة الاطلاع على الحوادث 
الخارجية" و لذلك وجب الحصول على الأخبار أولا فأول ونشرها 


۳۷ 


على الجمهور؛ ولما كان فى بعض الاخبار الأجنبية أشياء لا بلیق 
نشرها فقد تقرر تمییزها وعدم نشر المواد الغیر مناسبة ونشر 
الحو ات اااي اتر وال قائدة مني _ ۰ 


هکذا جاءت ولادة الصحافة المصرية فى المرتين مقيدة بقيدين 
يشدانها إلى السلطة الحاكمة؛ قيد التبعية للحاکم» وقيد فرض 
الرقابة؛ وهو ميراث ظل يلاحقها حتى اليوم وان اختلفت الظروف 
والملابسات والممارسات من حاكم إلى حاكم؛ ومن عصر إلى 
عصر؛ لكن علاقة الصحافة بالسلطة ظلت معقدة ؛ مثلما ظلت 
علاقتها بالمجتمع على الناحية الأخرى تتآكل كلما احتكرتها السلطة 
وضغطت عليها؛ لتفقد مصداقيتها أمامه . 


ثم كانت النهضة الشاملة فى عصر «إسماعيل» نتيجة جنيه ثمار 
البعثات العلمية التى أوفدها «محمد على» » وأوحى «إسماعيل» 
المولع بتقليد الأوروبيين إلى « عبد الله أبو السعود» بإصدار 
صح و دی ای بقل ا فى ن اتام الذي كاف 
مجلس شورى النواب لتكون مدافعة عنه ضد جريدة «الجوائب» 
التى كانت تصدر بالقسطنطينية» ثم صدرت مجلة «نزهة الأفكار» 
ل «إبراهيم المويلحي» سنة ۰۱۸۰۹ لتكون باكورة صحافة مصرية 
المنهج» ولكن الخديوى «إسماعيل» لم يلبث أن أوقفهاء وعاد ليشجع 
النهضة التى حمل لواءها السوريون واللبنانيون الذين هاجروا إلى 
مصر ريا من إدارة السلطان «عبد الحمید»» وقد اتسمت هذه 


۳۸ 


النهضة بالنشاط الصحفی و المسرحی» وازدهرت بذلك فى مصر 
الصحف الشعبية التی كان من بینها صحف مصرية خالصةء وأخرى 
تولتها الاقلام والعقول التى جاءت من الشام مثل «الأهرام»» وان 
جمع بینها روح الاصلاح واعداد البلاد الشرقية لاستقبال النهضة 
الأوروبية. 


..عندما تسلم الخديوى توفيق السلطة من الخديوى «إسماعيل» 
عام ۱۸۷۹ كان الوضع متوتراً وواجهت الصحافة المصرية 
نكسة تمثلت فى رفضه للإصلاحات الدستورية» رغم أنه كان من 
مؤيديها؛ فالازمة المالية ازدادت و ازداد معها التدخل الأجنبى 
وانقسم الجیش ونمت الحركة الوطنية لتصل إلى ثورة عرابی» ثم 
إلى الاحتلال الانجلیزی» وكان ضعف الخديوى توفيق بداية سلسلة 
من الأحداث: بدأت بتعيين مصطفى رياض باشا رئيساً للنظار 
والذى قام بنفى جمال الدين الأفغانى» وحل مجلس النواب» وأعاد 
نظام الرقابة الفرنسية الإنجليزية على الميزانية المصرية» وأصدر 
قانون المطبوعات عام ۰۱۸۸۱ الذى له مهدت الصحف الرجعية 
رغم أنه كان بمثابة طعنة موجهة إلى الصحافة» حيث أدى إلى 
زيادة أعبائها المالية» مما اضطر الكثير منها إلى الانزواء. فقبل هذا 
القانون لم تكن مصر تملك تشريعاً خاصاً بهاء باعتبارها جزءا من 
السلطنة العثمانية وكانت خاضعة للقوانين السائدة فيها. 


ومع ذلك لم تلغ الالتزامات المنصوص عليها فى القانون العثمانى 


۳۹ 


لفتح م أو كشن الجريدة: سکاف لإذن إدارى مسيف: 
وإلى كفالة مرتفعة تتراوح ما بين ۰۰ و۱۰۰ جنيه مصرى . 


ومح كلهور الحرركة الم انب حاولك الانعانة الصف لدعوة 
الناس إلى نصرتهاء حتى أن الخديوى «توفيق» لم يجد أمامه من 
وسيلة لمواجهتها سوى إصدار صحف تدافع عنه وتواجه الحركة 
العرابية» فأوحى بإصدار صحيفة «البرهان» التى تولى تحريرها 
الشيخ «حمزة فتح الله» سنة ۱۸۸۱ والذى أصدر بعد ذلك صحيفة 


«الاعتدال». 
يقول أحمد عرابى فى مذكراته المخطوطة ص 5١0"‏ * : 


" قد بلغ إستهانة الحكومة وإهانتها للصحافة أن كتبت الوقائع 


" أن الصحف عموما ليست شینا رئيسياً فى البلاد بل هی 
أمور تكميلية مما يسمح للحكومة بالموافقة على وجودها أو تمنع 
نشرها ؛ كذلك فان للسلطة الحاكمة سلطة الحرية فى أن تضع من 
النظم وأن تتخذ من الإجراءات ما تراه مناسباً لمصلحتها دون 
اعتبار لأى جهة. " 


* كامل زهيرى - الصحافة بين المنح و المنع - دار الموقف العربی - ۱۹۸۰ 
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العرابیون والصحافة : 


وفي ٤‏ فبرایر ۱۸۸۲ خلف محمود سامی البارودی «مصطفی 
ناح ۱ ۱ وکان من الواضح أن الصحافة قد آسهمت 
في تأييد وجهات نظر العسکریین بصفة عامة . وکان رجال الثورة 
یعرفون أن 


الاتجاهات السياسية في تلك الفترة قد ترکزت حول الصحف 
السياسية التي لم تعد مجرد آبواق تتحدث » بل أصبحت هي العقول 
المفکرة لهذه الاتجاهات ‏ لذا لم يكن غریبا أن نتوقع الصحف أن 
تعمد الحكومة الثورية إلى النظر في الغاء قانون المطبوعات لعام 
١‏ و تشکیل لجنة لوضع قانون جدید» وأكدت الأهرام بعد 
اسبوع واحد من تولي الوزارة الجديدة أن الحکومة مصممة على 
سن قانون یسمح للصحف بالتمتع بالحرية كما هو الحال في البلاد 
المتمدنة مع الغاء جمیع الانذارات والاخطارات التي سبق إصدارها 
> وأوضحت الصحيفة أن ذلك لو تم فانه سیکسب الوزارة تأييد جمیع 
الصحف التي نقف خلفها لخدمة الوطن . 


وآوحت صحيفة الاهرام في آحد آخبارها بأن رئيس الوزراء 
قد شرع فعلاً في النظر في |صدار قانون جدید للمطبوعات» بل 


٤١ 


وتحدثت الصحيفة عن كيفية تشکیل اللجنة الجديدة التي تعد مشروع 
القانون وأن اللجنة ستجمع بين بعض کبار موظفي الدولة (5 
اعضاء) وبعض آصحاب الصحف من ذوي الخبرة (۵ أعضاء)» 
وأشادت الصحيفة بمثل تلك اللجنة التي تدرك آهمية المشروع الذي 
سیعرض على مجلس النواب قبل إقراره» ومن المعروف أن قانون 
١‏ صدر في غيبة البرلمان ولم يعرض على مجلس النواب 
الذي انتخب بعد ذلك لإقراره. 


ولكن حكومة البارودي كانت تفكر بطريقة أخرى تخالف ما 
ذهبت إليه الصحف» إذ سرعان ما صدر إخطار رسمي إلى جميع 
أصحاب الصحف العربية يوضح مهمة الصحافة في خدمة عامة 
الأهالي وخاصتهم ونشر الآداب والمبادئ العلمية ثم نقل ما يفيد عن 
الأمم الأخری» ويحذر الإخطار الصحفيين بضرورة التزام آداب 
الحديث وعدم الاساءة إلى الأشخاص أو الدول الأخرى سواء بصفة 
عامة او دولة بعينها " وإذ ناقضتم فکراء أو دافعتم عن حق فليكن 
ذلك بغاية الآدب - بدون استعمال لأي تشنيع .. وعليكم ملاحظة 
حركة الخواطر العمومية بكل دقة » وإياكم أن تسيروا سیرا يعدل بها 
عن جادة الاعتدال " وينذر الإخطار كل من يخالف تلك التعليمات 
بتعريض نفسه لأحكام القانون القائم . وهكذا أكدت وزارة الثورة - 
دون مواربة - سيرها على ما يقضي به قانون المطبوعات الذي 
عانت منه صحفها هي من قبل. لذا تراجعت جريدة الأهرام عن 
آرائها التي نشرتها 


<۲ 


مرحبة باتجاه الحکومة لوضع قانون جدید » وأعلنت الصحيفة أن 
الوقت لا یسمح بوضع القانون المقترح بسرعة حتی يوافق عليه 
مجلس النواب قبل فض دورة انعقاده » ورجحت الصحيفة أن تباشر 
اللجنة المقترحة بحث المشروع في الدورة التالية. 


وقامت سياسة وزارة الثورة بازاء الصحافة على تلاثة اتجاهات 
هي: 


» الضغط على الصحف الأفرنجية الصادرة في مصر . 


( سوریون) . 


« الاهتمام بالصحف التي تؤيد الثورة. 


مما أدى إلى اختفاء «الأحوال» ثم «الأهرام» والی تعلیق 
المحروسة» لمدة ۳ أشهرء وفى المقابل زاد عدد الجرائد الموالية 
للحكومة. 
وشهد عام ۱۸۸۲ بداية الاحتلال البریطانی» فوجد البريطانيون 
فى قانون ۱۸۸۱ سلطة هائلة تمكنهم من وضع حد لوجود أية جريدة 


تفن نوها من الما نا : 


الصحافة المصرية 
بين عرابی وکرومر : 


شهد الربع الأخير من القرن التاسع عشر المیلادی من تاريخ 
مصر صراعا دولیا حول فرض السيطرة علیها بين تیارات متعددة 
بل ومتضاربة فى كثير من الاحیان؛ فقد كان هناك النفوذ العتمانی 
الذی بدأ تیاره فى الانحسار» وان بقی یستمد قوته من طبيعة العلاقة 
بين مصر والدولة العثمانية» اعتمادا على أن السلطان العثمانی هو 
صاحب الو لاية الشر عية على مصر » وکانت هناك الوطنية المصرية 
التی بلغت ذروتها خلال الثورة العرابيةء والتیارات الأوروبية التی 
كان لها اتجاهان رنیسیان نتزعم الأول بريطانيا والثانی فرنساء 
وسعت جمیع العناصر إلى اصدار صحف تعبّر عن آرائها وتدافع عن 
مصالحها تجاه القضایا والأحداث» حتی أصبحت الصحف هی آول 
نشاط جماهیری منظم لهذه العناصرء وتطور الأمر بعد ذلك لتقوم 
الأحزاب المصرية منطلقة من صحافتها» أى أن التکوین الرسمی 
والقانونی للأحزاب المصرية قد سبقه قيام صحافة حزبية, لهذا فقد 
وجد فى مصر قبل قيام الأحزاب صحف وطنية تصدّت للاحتلال 
البریطانی و عارضته» كما كانت هناك صحف مؤيدة للاحتلال» 
أعانتها السلطات البريطانية على التصدى للتيارات الوطنية التى 
حملت لواءها الصحف الأخرى. كما ظهرت الصحف ذات الميول 
الفرنسية» والتى كانت تتفق وتختلف مع الصحف الوطنية بالقدر 


٤ 


الذی يخدم معارضتها للسياسة الب ريطانية فى المنطقة خدمة لمصالح 
فرنساء كما كانت هناك تیارات صحفية مؤيدة للسلطان العتمانی. 


وليس معنى ذلك أن جميع الصحف المصرية فى ذلك الوقت كانت 
کک حمق هذه السات فق كانت هناگ ایضا حف انين 
لها لون محذد وتتقلب بين أكثر من اتجاه حتى بهت لونها وصعب 
تمییزه» أو أنها استطاعت فى كثير من الأحيان أن تخفى حقيقة 
اتجاهاتها مستترة بستار الحياد والموضوعية كما أن ذلك أيضا 
لا يعنى أن كل صحيفة التزمت بخط معين لم تحد عنه» واستمرت 
ثابتة على موقف واحدء فقد غيّرت بعض الصحف من مبادئها التى 
أعلنتهاء وربما كان أبرز مثال على ذلك هو جريدة «المؤيد»» 
فقد كان صاحبها الشيخ «على يوسف» من ألدّ أعداء الاحتلال 
البریطانی» ومن أصدق المخلصين للخديوى» ثم ما لبث أن انقلب 
على صاحبه وأصبح من المؤيدين للاحتلال. وعلى نقيض ذلك كان 
مصطفى كامل الذى أصدر صحيفة « اللواء » عام ۱۹۰۰ والتى 
حصرت نفسها في الثورة على الاحتلال» ولم تنظر إلى تغيير شئ 
من النظم السياسية والاجتماعية فلم يكن في نية مصطفى كامل ولو 
قبسا ضعيفا من الثورة على مساوئ الخديوية 


وإن كان قد جمع بين الصحيفتين « المؤيد» و « اللواء» التمويل 
من حصيلة أثمان الوساطة فى منح الرتب و النياشين :5 


4° 


التمویل من آثمان 
الرتب والنیاشین : 


.. ولان بخل عباس حلمي الثاني جعله لا یسخو من ماله على کبراء 
آعوانه» والمشروعات الصحفية الواسعة فقد كان المعول في سداد 
نفقاتها على أثمان الرتب والنياشين التي نتراوح أسعارها من رتبة 
الميرمران بألف جنيه إلى رتبة البكوية من الدرجة الثانية بثلثمائة أو 
أربعمائة جنيه وكان لصغار الصحفيين نصيب من «ديوان المعية 
السنية» ومن هبات ديوان الأوقاف. 


وقد جاء في الجزء الثالث من مذكرات أحمد شفيق باشا وهو أحد 
رؤساء الحاشية الخديوية : 


« إن الرتب أصبحت كالسلع السهلة » وكان لهذه التجارة وسطاء 
منهم الشيخ علي یوسف» وحسين بك زكيء وأحمد بك العريس» 
وإبراهيم بك المويلحي» وهو مقيم بالآستانة يأتي كل شتاء لأخذ 
بضاعته من مصرء وأحمد شوقي بك الشاعر» ومصطفی كامل 
الذي كان ينفق ما يأخذه في الدعاية لقضية مصر». * 


* عباس محمود العقاد - رجال عرفتهم - نهضة مصر ااطباعة والنشر 


ولکن ایمان مصطفی کامل بشرف هذه الرتب والالقاب ریما كان 
آدعی إلى النقد من وساطته في توزیعها فقد بلغ إيمانه بها أنه لم 
يصدر «اللواء» يوم جاءه خبر الإنعام بالباشوية من دار الخلافة إلا 
بعد تغيير «الكليشيه» الذي كان اسمه فيه متبوعا بلقب الباشوية 
وهو ما تسبب في تأخر صدور « اللواء» ۲۶ ساعة !!. 


ولم تخف دخائل هذه الأحوال على الصحفيين المشتغلين بالسياسة 
الوطنية» ولكنها لم تنقص من قدر الزعيم الشاب» ولم تشكك أحدا 
في إخلاصه لدعوته» وغيرته لقضية بلاده لنزاهة أخطائه جمیعا 
من شائبة الغرض الملتوي والنفاق الذميم .. وربما لتوافر غطاء من 
الدعاية الفرنسية المهارة التي كان مصطفى كامل أحد أدواتها !!. 


ولاقتناع البعض أنه كان يقوم بهذه الوساطة لأنه كان ينفق 
منافعهاعلى خدمة الدعوة الوطنية لحاجته إلى المال» بينما كان 
البعض يرى أن البناء على خطأ لا يقيم صوابا.. وهو ما أثبتت الأيام 
صحته بعد قيام « الاتفاق الودي» بين انجلترا وفرنسا !! . 


المصرى والعثمانى : 


احادیثه الخاصة .. کما قال في جوابه لسوال الجنرال بارنج » شقيق 
4۷ 


عثماني و عجب الجنرال بارنج وسأله : كيف تجمع الجنسیتین ؟ 
قال مصطفی کامل : لیس في ذلك جنسیتین بل في الحقيقة جنسية 
المتبوع في شئ من أحكامه !! . 
التوسل إلى تمثال : 

الا أن الأکثر غرابة هو موقف مصطفی کامل؛ المتوسل آمام 


يا فرنسا يا من رفعت البلایا 

عن شعوب تهزها ذک راك 
انقذی مصر إن مصر بسوء 

وارفعي النیل من مهاوی الهلاك 


رغم ما أنه لم يكن في أدب فرنساء ولا تاريخ ثورتها ما يدعو 
للثقة بنجدتها واستعدادها لإنقاذ مصر أو سواها . 


2F FR لد‎ 


۸ 


ولکن الذی ضاعف من خطورة الصحافة فى هذه الفترة آنها 
كانت نتمتع بقدر واسع من الحرية وسعة الانتشار» ویری بعض 
الباحثين أن الحرية التى تمتعت بها الصحافة المصرية خلال هذه 
الفترة كانت ظاهرية منحها لها حاکم مصر الفعلی فى ذلك الوقت 
اللورد «کرومر»» الذی كان يدعم «المقطم» ويأمر بتزویدها بجمیع 
الأخبار والاسرار. 


وهذا لا یعنی أن الحاکم البریطانی «کرومر» كان لا بتدخل فى 
شوون الصحافة» إنما كان يلجأ من وقت لاخر لمحاربة الصحف 
المعارضةء فمکاتب البرید كانت تتأخر قصداً عن توزیع الجرائد 
المعارضة على المشترکین» وکان یشتری ولاء الجرائد بالموال» 
وأحیانا باعطانها معلومات یخصها بها دون غيرهاء الأمر الذی 
زرع بذور الشقاق بين الصحافة التى انقسمت إلى مؤيدة ومعارضة: 
بینما صبر على الصحافة المعارضة وأفسح لها صدره باعتبارها 
صحافة عزلاء فقيرة لیس هناك من خطر فعلی منها . 

وعندما استقرت الأمور لحكومة الاحتلال سنة ٤‏ ۱۸۹ تغاضت 
عن تطبيق قانون ۰۱۸۸۱ وعرفت الصحافة فترة من الحرية 


الموقتة» لکن التجاوزات الصحفية لم تتأخر فى الظهور. 


وفی سنة ١1١5‏ تم إدخال تعدیلات على بعض مواد القانون 
الجزانی ( قانون العقوبات) » الذی أخذ بعین الاعتبار الاحتجاجات 


1۹ 


التی ارتفعت فى کل الأماكن ضد تجاوزات الصحافة» فأضافت 
إلى القانون الجزانی مواد تمیل إلى كبح هذه التجاوزات بقسوة عن 
طريق فرض عقوبات قاسية على الصحفيين الذين كانوا يعيشون 
على الابتزاز والتحايل. 


ورغم هذه العقویات» فان التجاوزات الصحفية استمرت فى 
الور هما هذا بالحكومة شا 14:5 إلى تطبيق اون ۱7/۲ 
بكننه خاس عدا کی ۹۷ هدة اح اسنا ان ت 
الوطنی» حزب الأمة.. مما يعنى أن الشعور الوطنى بدأ يستيقظ 
والشعب بدأ يهتم بالسياسة عن كثب. 


إخالة قضایا الصحافة الی محکمة الجنایات» فخلال نفس السنة 
طبق القانون على جريدة «اللواء» الناطقة باسم الحزب الوطنى» 
حيث حُكم على رئيس التحرير بالسجن لمدة ۳ أشهرء وبسبب قرار 
المحكمة هذاء تعالت الأصوات المحتجةء لكن عبثا. 


فى عام ۱۹۰۹ قامت الحکومة فى خطوة لتكميم الحریات ببحث 
قانون المطبوعات الذی صدر ابان الثورة العرابية» والذی أطلق 
عليه قانون تکمیم الأفواه واغتیال حرية الرأی» وقد أيده المعتمد 
البریطانی والخدیوی عباس حلمی الثانى لفرض قيود على حرية 
الصحافة» ووافق عليه مجلس الشورى بالأغلبية. 


فى المقابل تحرك أحمد لطفی السید رئيس تحرير الصحيفة المعروفة 
باسم «الجریدة»» ومعه نفر کبیر من الصحفیین فى محاولة لاجراء 


وفی صیف عام ۱۹۰۹ سافر لطفی السید (آبواللیبرالية المصرية 
بکل طیشها ومفاسدها) إلى بریطانیا لمقابلة وزير الخارجية سير 
ادوارد جرای لیشکو له تصرف الإنجليز فى حرية الصحافة لکن 
وزير الخارجية اعتذر عن المقابلة بسبب مناورة بحرية وأحاله 
إلى وکیل وزارة الخارجية مستر مالیت» فقدم له مذکرة بشیر فیها 
إلى تدخل الانجلیز فى العمل الصحفی وهو ما بتعارض مع حرية 
الصحافة. ووعده ماليت خيراء لكن هذا الخير لم يأت !!! 


هكذا عامل الإنجليز أحد وكلائهم في مصر بالإهمال الواجب عند 
يتجاوز العميل من فنة 00000۲206۲ حدوده ولو على سبيل 
الادعاء , 
مظاهرات حرية الصحافة : 
واندلعت مظاهرات حرية الصحافة التى قادها الصحفی أحمد 
حلمی» وشارك فيها عشرات الالاف من الصحفيين والمواطنين 


المصريين من مختلف الفئات والطبقات الاجتماعية. تلك المظاهرات 


وه 


التی لم تقتصر على الصحفیین فقط بل شارك فیها ما یقرب من 
© آلفا من المواطنین المصریین, الذين لم يكن إجمالى تعدادهم فى 
ذلك الحين أكثر من ه ملايين نسمة» الأمر الذى يعنى أن المصريين 
أدركوا منذ قرن كامل من الزمان أن حرية الصحافة ليست مسألة 
تخص الصحفيين فقط .. بل إنها قضية أساسية تتعلق بحقوق المجتمع 
بأسره» ولذلك كانت هذه الحركة شعبية قادها صحفيون على رأسهم 
أحمد حلمى الذی كان يرأس تحرير جريدة «القطر المصرى»» 
والذى حوكم بتهمتى الطعن على «مسند الخديوية وفى حقوق 
الحضرة الفخيمة» و «العيب فى حق ذات ولى الأمر » » وعوقب 
بإعدام العدد رقم ۳۷ من جريدته و السجن لمدة عشرة أشهر. 


ومع إعلان الحرب العالمية الأولى» وُضعت مصر تحت الانتداب 
البریطانی» وطبقت الرقابة بقسوة. وبنهاية الحرب وتوقيع الهدنة 
واعلان مبادی «ولسون» و نهوض الشعور الوطنی» أخذت أهمية 
الصحافة تزداد. 


آما من الناحية الفنية» فقد تطورت الصحافة المصرية بعد الحرب 
العائنية الأوك تطورا انا حت أضيحت الراك النصرية 
تضاهى مثيلاتها من الصحف العالمية فى جمال الإخراج وحسن 
التبويب وقوة رصانة التحرير. كما تمركزت فى أيدى أفراد قليلين أو 
فى أيدى شركات قوية» بعد أن كانت كثيرة العدد مبعثرة الاتجاهات 
فقيرة التوزيع والموارد. 


o۲ 


فاذا ما قارتّا عدد الصحف التی كانت تصدر فى مصر فی السنوات 
العشر الأخيرة من القرن التاسع عشر وما تلاها من السنین التى 
سبقت الحرب الأولی» نجد أن الفارق کبیر جدا من حيث عدد 
الصحف. فبینما كان عدد الصحف التی صدرت فى مصر خلال 
تلك الفترة يبلغ ۱۲۰ جريدة ومجلة سنویا» أصبح مجموعها بعد 
الحرب لا بل تلق هذا الق 


وها اقا الت ر ها بر وان و وزيا که اما للات 
الطباعة الحديثة التی مکنتها من سرعة طباعتها وتحسین |خراجها 
واظهارها بشکل لانق و جذاب. 


جرت الانتخابات لغكوية مجلس الراب يوم ۱۲ بتار ۲۹۷۶ 
فأسفرت عن فوز الوفدیین ب ۱۸۸ دائرة من ۰۲۱۵ وهو نجاح 
ساحق بلا شك آثبت تعلق الشعب وایمانه بمبادی الوفد. قدم يحيي 
ابراهیم استقالة وزارته فقبلت في ۲۷ ینایر ودعا الملك في الیوم 
التالي سعد ز غلول زعیم الاغلبية لتأليف الوزارة» كما تقضي بذاك 
المبادی الدستورية. 


or 


وفي الخطاب الذي وجهه سعد زغلول إلى الملك عند قبوله تألیف 
الوزارة أكد أن الانتخابات آظهرت إجماع الأمة على نفورها من 
کثیر من التعهدات والقوانین التي صدرت بعد إيقاف الجمعية 
التشريعية ونقصت من حقوق البلاد وحدت من حرية آفرادها. 


وحددت الحکومة یوم ۱۵مارس ۶ ۱۹۲ لحفل افتتاح الدورة 
البرلمانية الأولى وحلف الملك اليمين الدستورية ووجهت الدعوة 
لجمیع الصحف المصرية والأجنبية و جمیع المراسلین الأجانب 
ولکن جريدة (السیاسة) لسان حزب الأحرار الدستوريين المعارض 
للوفد لم تدع لحضور الحفلة . ویقول محمد حسین هیکل في مذکر اته 
عن هذه الحادثة " ۰ 


«.... ورأيت آنا في ذلك اعتداء على حق لیس يجوز لاحد أن 
الصحافة يومئذء فاتصلت بزملائي من أعضاء المجلس واتصلت 
بغيرهم من الصحفيين المصريين والأجانب الذين يصدرون في 
الحرمان وما هو فيه من تمييز مجحف ووافقوني جميعا وندبوا 
منهم أقرب الناس إلى قلب سعد ليحدثوه في الأمر كي يرد الحق 
إلى نصابه» ولكنه أبى بحجة أننا ظالموه بمعارضتنا العنيفة له وأن 
من حقه وهو يمثل الأمة أن يدخل في حظيرة ممثلي الأمة من شاء 
وأن يحرم من شاء . وعبثاً حاول أنصاره الصحفيون إقناعه بأن هذا 


۵ 


المنع لن يقدم ولن يؤخر وانا سنقف على کل ما يجري في الحفلة 
وسننشره وإنا سنتخذ من هذا المنع حجة جديدة للمعارضة قد تجد 
سمیعا وقد تظهرنا في ثوب المظلوم الجدیر بعطف الرأي العام 
آسفهم لأنهم لم ینجحوا في مهمتهم . فلما طلبت إليهم أن یتضامنوا 
في الاحتجاج رآوا فیما قاموا به الكفاية. وشکرت آنا لهم مجهودهم 
وکسبت (السیاسة) عند الناس أضعاف مما خسرت بحرمانها من 
شهود الحفلة التاريخية لافتتاح البرلمان ونفاذ الدستور الذي دافعت 


عنه آمجد دفاع حتی صدوره". 


وتقول جريدة (السياسة) إن سعد رد على من ذهب إليه من 
الصحفیین للتوسط في هذا الامر " آتریدون أن أحمي من 
پهینوننا" وعندما تدخل آخرون من آنصاره أضاف : " آتریدون 
أن أحمي خصومي". ورأت السياسة بحق أنه ما كان یجذر بسعد» 
وهو رئيس الوزراء ويمثل سلطة الحكومة الدستورية أن يتخذ هذا 
الموقف لأن هذه السلطة تكرهه سواء أراد أم لم يرد على أن يسوي 
بيخ العدو و الصدیق . فذا کان له أن يغري بخصومه السیاسیین 
حين كان رجلاً كغيره من الناس فان عليه أن يقف موقفا آخر من 
هولاء الخصوم حين آصبح رئيس الوزراء» وحین آصبح رئيس 
الوزارة في العصر الدستوري والبرلمان. 


.. والواقع أن موقف سعد هذا یجعل من العسیر لأشد الناس تحمسا 


۵ ۵ 


له أن یدافع عنه . لقد أخطأ سعد بلا شك حين سمح لعواطفه أن 
تتحكم في المبادئ التي طالما نادي بها عندما كان خارج الحكم 
. إن هذا التصرف من قبل زعيم شعبي لهو بعيد تماما عن روح 
الديمقراطية بمفهومها الليبرالي » هذه الديمقراطية التي كان ينادي 
ها رار مسر کی ذلك الد وال سرخ هل تیاعر 
يتغير بتغیر الزاوية التي ننظر الیها منها ؟ !. 


« إن تاريخ الصحافة في مصر یرد علی هذا السوال 
بالایجاب.» 


0 


والثورة : 


وبعد قيام الثورة سنة ١1557‏ رحبت بها جميع الصحف. حتى 
أن بعض الصحف التى كانت تمجد عهد «فاروق» انقلبت إلى 
مؤيدة لقادة الثورة؛ وقد تركت الثورة الحرية للصحف بادئ الأمر» 
لكن بعد اتهام مجلس نقابة الصحفيين لضباط الثورة عام ١157‏ 
بالتنصت على اجتماعات المجلس؛ وأمام بعض الكتابات التى لم 
ترق قادة الثورة؛ أغلقت الحكومة جريدة «المصري» أكثر الصحف 
توزيعاً - 55 ألف نسخة - والتى بشرت بالثورة و كانت من 


المتحمسين لها منذ فجر ۲۲ يوليو . وحوكم أصحابها وصدر الحكم 


ىه 


جريمة «المصری» : 


كانت جريمة «المصری» آنها طالبت بالحکم الدستوری و اللیبرالی 
وعودة الجیش إلى تکناته بعد أن آدی مهمته» ففی سبتمبر ۱۹۳ 
نشر أحمد آبو الفتح مقالین الأول بعنوان :«الی أين ؟» تساءل فيه: 
إلى أى طریق یندفع الضباط الذين بدآوا ینتشرون فى کل آجهزة 
الحکم تحت اسم «مندوب قيادة»» وما تلی ذلك من اعتقالات 
السیاسیین و کبار ضباط الجیش والبولیس السابقین . 


الدستور يا رئيس اللجنة : 


ثم كتب أحمد آبوالفتح مقالاً ثان بعنوان : (الدستور يا رئيس 
اللجنة ) وکان المقصود برئيس اللجنة على ماهر باشا الذی كان 
مکلفا بلجنة لوضع دستور للبلاد ؛ هذه اللجنة كانت معطلة وکان 
کل رجال وإمكانيات النظام مسخرة لاحتفالات ومهرجانات یظهر 
ها رخال مان فا ار وا اوغا (المعركة القت 
وظلوا يطوفون قری مصر؛ وأسبوع (كتاكيت النقطة الرابعة)» 


5۷ 


و«النقطة الرابعة كانت البند الرابع من مشروع مارشال» وکانت 
تقدیم مساعدات هزيلة لمعاونة دول العالم الثالث اقتصادياً ومنها 
مصرء وکانت تلك المعاونة بمنح کل أسرة في ريف مصر ۱۰ 
کتاکیت .. وکان هذا مثار سخرية العقلاء في مصر !!؛ فأرسل 
الصاخ صلاح سالم ردا للجريدة بعنوان ( المتباکون على الدستور) 
تم نشره فى إطار تقالید العمل الصحفی المعروفة مع تعقیب من 
کاتب المقال بعنوان ( نعم نحن باکون على الدستور ) . 


وثار صلاح سالم 3 وبعد فترة قصيرة طالبت الضر انب الجریدة 
بمبلغ 5 ألف جنيه ضرائب لم يكن لها أى أساس» لأن الجريدة كانت 
سددت الضرائب المستحقة عليها؛ وكانت هذه أولى المضايقات. 


العدد الأخير : 

أسدل الستار على جريدة «المصرى» بصدور عددها رقم 5 ۵۹۰ 
بتاریخ ٤‏ مايوة 15١؛‏ كان العدد الأخير ولم يصدر عدد بعده؛ فقد 
آصدرت محكمة الثورة حکمها باغلاق « المصری » . 

ونشر العدد الأخير - الذی لم يكن أحد یعرف أنه الأخير - 
غر ن لاع سجن ات ار إلى اه ابرم مار 


جاء فيه «علم مندوب المصرى أن قائمة السياسيين المستقلين الذين 


5۸ 


سيدرموق مع الكتوق الياسة بتاع علج هذا اا کی 
يعرض على المجلس الحكم الذى ستصدره محكمة الثورة فى قضية 


مانشيت « المصری » الأحمر : « انتهاء مرافعة الدكتور 
وحيد رأفت». والمرافعة نفسها تستغرق الصفحتين الأولى والثانية» 
وهى تتحدث عن صفقة سلاح توسط حسين أبوالفتح لشرائها .. 
والمحامى يقدم الدليل على براءة موكله؛ ولا يعيب عليه أنه تقدم 
بشكاوى حادة اللهجة» ونحس من مرافعة الدفاع أن هناك اتهامات 
غامضة وصلت حد الکر افتات»» وهل هی رشوة أم عربون 
الصداقة والمحبة؟ كانت هذه آخر كلمات « المصری». الذى استیقظ 
قراؤه ذات صباح ليجدوه « قد نفد للأبد »» واضطر أصحابه أن 


يعيشوا خارج مصر . 


قيادةالثورة 
وقانون العقوبات : 


فى سنة ١1515‏ أضاف مجلس قيادة الثورة إلى قانون العقوبات 
المواد ٩۸‏ ۰1 ۹۸ مکرر و۹۸ ب 18 ج186 ه ؛ بموجب القانون 
° لسنة ١ 15 ٤‏ مستندا للصلاحيات التشريعية لمجلس قيادة الثورة. 


وتفرض المادة ٩۸‏ ب عقوبة السجن © سنوات وغرامة تصل إلى 


8ه 


۰ جنیه لكل من (روج) أو (حبذ) بأية طريقة من الطرق لتغییر 
مبادی الدستور أو النظم السياسية للهينة الاجتماعية أو لتسوید طبقة 
اجتماعية على غيرها من الطبقات أو القضاء على طبقة اجتماعية 
أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أى 
نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية . 


وترجع حكاية هذه التشریعات إلى أن موادها منقولة من قانون 
فاشی آصدره (موسولینی) عام ۰۱۹۳۰ وقد جرت محاولة لاضافة 
هذه المواد فى عهد (سماعیل باشا صدقی فى نهاية دورة مجلس 
النواب عام ۰ ۰۱۹4 ولکن المجلس لم یوافق علیها › وانتهز صدقی 
باشا فض الدورة لیضیف هذه المواد بمرسوم بقانون (۱۱۷ لسنة 
۲ ) . وتعرض هذا المرسوم بقانون للطعن بعدم دستوریته فى 
البرلمان وتقدمت الحكومة بت بتشریع جدید نوقش فيه عام ۱۹۶۸. 


وظل هذا التشریع یتعثر فى أروقة البرلمان حتی قامت الثورة 
وأصدرت هذا القانون الذی سبق أن هاجمه فکری أباظة تحت قبة 
المجلس فى ۲۱ آبریل ۱۹۶۸ مندداً : 

«انی آدفع بأن التشریع المعروض على حضراتکم مناقض 
للدستور المصری ‏ ومناقض للمواثيق الدولية التی قبلتها مصر 


و" 


وانضمت الیها : كما أنه مناقض لمباحث الموتمر المنعقد الآن فى 
جنیف باسم جمعية الأمم المتحدة ثم هو مناقض لالتزام مصر فى 
معاهدة «مونتریه»» كما أنه يشذ عن القواعد المقررة فى القانون 
الجنانی» ووجه فکری آباظة حدیثه إلى وزير العدل قائلا: «إنى 
آنذرك بأن هذه التشریعات الجرينة فى آلفاظها. الخالية من الذوق 
الفقهی السلیم لا تدعو إلى الفخار ورفع الرأس عالیا ». 


وکان هذا التشریع نذیر شوم على الاصلاح الدیمقراطی 
والخزیات: العامه يما"ذيها حرية فال المع مات بس عافية 
وخرية الصحافة يضنفة خاضية, 


انحسار الصحافة المصرية : 


ثم أخذت الصحف المصرية تنحصر فى ثلاث صحف يومية 
فقط هي: «الأهرام» التى أصبحت تنطق بلسان الثورة منذ قيامهاء 
و«الأخبار» و«أخبار اليوم» بميولهما اليمينية» ولكنهما لم تقلا 
عن «الأهرام» تأييدا للثورة وقادتهاء وان أخذتا جانب تلبية رغبات 
المواطن والأسرة المصرية . و«الجمهورية» التى صدر ترخيصها 
باسم جمال عبد الناصرء ورأس تحريرها أنور السادات» وأصبحت 
لسان حال الثورة» و جريدة «وطني» الناطقة بلسان حال الكنيسة 


5١ 


الأرثوذوكسية المصرية فى خطابها مع الأقباط . 


ومن المجلات الأسبوعية : «روز اليوسف» ذات الاتجاه 
اليسارى المشاغب» و«صباح الخير» بخفة ظلها و «المصوّر» 
و «0۳ ۷1۸]» بطابعها المميز كمدرسة من مدارس مجلات الصورة 
فى تقليد مصری ل « بارى ماتش - «PARIS MATCH‏ 
الفرنسية و«الكواكب»» و«حواء»» و«آخر ساعة» إضافة إلى 
المجلات التى تصدرها الجمعيات والهيئات العلمية . 


وقد 3 تعت هذه ١أ‏ جللات بشيء من الحرية فاستغلتها بحرفية عالية 


الأداء لنشر تحقيقات وصور تستهوى المراهقین» والهوانم والبنات 
من بقايا الطبقة الأرستقراطية القديمة» و الطبقة الجديدة التى أخذت 
فى الظهور والتنامى . إلا أن هذه المجلات رغم خضوعها للمنافسة 
التجارية ظلت منسجمة تماما مع التوجه الرسمى للدولة » وأصبحت 
ملتزمة التزاما واضحا بالخطوط الرئيسية للإرشاد القومى . 


تأميم الصحافة : 

فى 75 مايو ۱۹١١‏ تم تأميم الصحافة بالقانون رقم ٠١١‏ لسنة 
۰ و الذی سمى فى ذلك الوقت « قانون تنظيم الصحافة» 
وهو آول قانون صحافة يصدر فى مصر بعد ثورة ۲ وصدر 


5 


بهدف «تحریر الصحافة من سيطرة الرأسمالية»» وفقا للمادة ۳ 
من هذا القانون» نقلت ملكية جمیع الصحف الهامة فى ذلك الوقت 
إلى الحکومة فى اطار « الاتحاد القومی» . الذی شدد الرقابة 
الحكومية على الصحف» وحوّل الصحافة إلى قناة لترویج آفکار 
النظام الحاکم. 


وبعد حل الاتحاد القومی وتشکیل الاتحاد الاشتراکی اشتر ط مو افقة 
الاتحاد الاشتراکی لانشاء أى صحيفة جديدةء كما آلزم الصحفیین 
بالحصول على تصریح بالعمل من الاتحاد الاشتراکی؛ وبناء على 
هذا القانون» تم منع العدید من الصحفیین من الكتابة» أو تم نقلهم 
عقابا لهم إلى وظائف إدارية بالهيئة العامة للاستعلامات وشركة باتا 


للأحذية» ومؤسسة الدواجن» وهيئة الصرف الصحى!!. 


وقبل صدور هذا القانون فى عام ۰۱۹7۰ كان تأسيس الصحف 
فى مصر يتم عن طريق إخطار كتابى إلى المحافظة التى توجد بها 
الصحيفة» وذلك وفقا للمرسوم رقم 57 لسنة .١17١‏ وأعاد القانون 
7 لعام ۱۹۲۰ تفعيل الالتزام بالترخيص لإنشاء وسائل الإعلام 
المطبو عة» وهی الممارسة التى كانت متبعة قبل ۱٩۹۳۲۱‏ 


57 


.. و« الحالة ج » : 


کتب فکری آباظة مقالا بعث به من آسبانیا حیث كان يعالج 
- ۱۹۱۱-۸) بعنوان « الحالة ج » ؛ استعرض فيه أحوال العالم 
السينة واقترح بعض الحلول لاصلاح الأحوال؛ وجاء فى البند ۷ 
من مقترحاته ما یلی : 


«تقرر الدول بالاتفاق حیاد منطقة الشرق الأدنی وجمیع 
الدول المنضمة إلى الجامعة العربية» وينشأ بعد هذا الاتفاق اتحاد 
فیدرالی بين الدول العربية. ویکون اختصاصه مقصوراً على 
توحید الجیوش الحيادية العربية وسیاستها الخارجية على أن 
تدمج فلسطین بأسرها فى هذه الدول. وتشمل إسرائيل بعد أن 
تزول عنها صفتها الدينية» ويصبح الإسرائيليون من رعايا هذا 
الاتحاد الذى يكفل لكل الأقليات حقوقها كاملة حسب التقاليد الدولية 
المتبعة ». 


وما إن نشر المقال حتى قامت الدنيا ولم تقعد لأن مجرد التفكير 


5: 


۰ ری کب پستطم 
جار يه نی ابل ۱ 
م سی 


جعت ٠ح‏ » ٠١‏ وم لاع ری هرر 
امرس حصا + بل فرعا سبع سار 
سر صا ر اسار فل رب هه + - 
ب مایا سيك ار سم اماز ۲ ١ء‏ 

ان سيدق .. کح - عل رانا فصر _ 
د > على رصة ۴ب وشم 
رما 


١‏ وحصوضا في رب سدار نيا 
هان ری ررر والسازريية پبسا 
ونا وشرقا ورا ۔ اول رة - سب ساط ولا 
ساب ۰۰ 


1۵ 


کات سے اا رشا ر إل سم ۳ 
انرما بعکم ون وبع ایب 72/27 
ني ۶ ابا قربا رم یت 
ر عدبا قري ر ونر 
رت ر ب صر با ارا برل می یں 
اعت ملل سوبا ری 


رر ا 


اکا امه صل مل ر کد ہے ےر 
با اا یر الزن 


مہا رصيع ہنا 

لمر #فری ابعل سیم ا 

سا هرت “ل لل السنويات #تصارية ري 
ب) السلاع ر بيع دول ببسي 

سح مرا کب نیا اماه #من موز 


مز ام ر کات #نم اسما رم 
مل ية مسا 


صا ۔ تب ربکا عن ا 
الايا تسر فرعا روا 

ساسا اب الجر ا#اينية م راما 
السكرية لي سا ررب 


ساب ۔ مر رل باصق ہے سا رن 
نی ومس رل اة انباسة الررية , وبا 


ایا اا رار 


ھا۔ شل اسب ری نرا فى وہ ہے 
ەر شا ايساد فيعرال بينها وین روزا ۰۰۰ 


سنہ مر رو اعا ارلا + وط مر 


همع . ر کار صر اد ور 
ATL‏ رک 





5 اد 3 مب وك ۱ 
مقال « الحالة ج» تم اطلاقه ك «بالون اختبار». وما أثير حوله كان ضجة مفتعلة ۸ 





علنا وبالصورة التی نشرتها المصور يشكل جريمة لا تغتفر فى 
من وجهة نظر الرأی العام الذي تم تشکیله وفقا للفکر الناصری 
«المزعوم» للدولة التي اعتبرت المقال هدما للخط الناصري» 
ودعوة للدول الأوربية لفرض اتحاد على المنطقة العربیة. وبحث 
إمكانية الصلح مع إسرائيل». ونمجها فى المقطقة . 


بينما الحقيقة أن النظام كان وراء إطلاق هذا المقال ك «بالون 
اختبار» للرأى العام حول مشروع أمريكي مقدم إليه لتسوية 
الصراع العربي الاسرانيلي» ولو كان هذا المقال غير ذلك لما أفلت 
من مصفاة الرقيب الحكومي القابع في الصحيفة . 


فرانكو 
وعبد الناصر: 


بينما يرى صبرى أبوالمجد أن وراء إقالة فكرى أباظة سببا 
الذي هراق فص نكت یه ك ر انحا ج ۶ فك كان 
فكرى أباظة يحرر بابا آخر فى المصور بعنوان « كلمة الحق » وقد 
جاء فيه تحت عنوان : من محب وسهير إلى بابا فكرى وتضمنت 
الرسالة معنى : 


« بالرغم أن فرانكو أنقذ أسبانيا من مجازر الشيوعية والحرب 
الأهلية وقام بعدة إصلاحات فى الصميم .. بالرغم من ذلك فهو لا 
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یظفر بالحب الذی يستحقه ولا بعرفان الجمیل الذى هو به جدير 
من بعض خصومه وتحلیلنا على قدر |دراکنا أن هؤلاء الخصوم 
يؤثرون الحرية الشخصية على کل مجد واصلاح وحرية الکلام 
وحرية الحل والترحال وحرية الاجتماع التی هی غريزة آدمية؛ آی 
حرية ولا حيلة للمنطق فیها ولا حيلة للإقناع بعکسها». 


وقد اعتبرت هذه الفقرة إسقاطاً على عبد الناصر والنظام فى 
مصر والأوضاع فيها . 


2R f f 


وفى يوم ۱۸ أغسطس ۱۲۱ صدرت جريدة الأهرام وفی 
صفحتها الأولى خبر صغير: « أصدر الرئيس جمال عبد الناصر 
قرارا باعفاء فكرى أباظة من رئاسة مجلس إدارة دار الهلال ورئاسة 
تحرير المصور ». 


2F 2F f 
وطبقا للسیناریو المرسوم والذي تولى محمد حسنين هيكل الإشراف‎ 
على تنفيذه يقدم فكرى أباظة اعتذار رسمى علنى فى جريدة الأهرام‎ 
قبل أن يسمح له بالعودة للكتابة مما عرضه لانتقادات ترکت‎ 
فى نفسه جرحا لم یندمل؛ لأنه اعتذر عن رأی کتبه مما عرّض‎ 
مصداقيته للاهتزاز آمام الرأى العام» خاصة أن البعض قد رأى أن‎ 

الأغتذاز کان مهينا . 
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ولکن إبراهيم سعدة يرى عکس ذلك تماما : «فمن يُعيد قراءة 
الاعتذار سيجده مقالاً ساخراً ورائعاً فى نفس الوقت؛ لقد استخدم 
فكرى أباظة أسلوباً ممیزا فى اعتذاره؛ فسخر من نفسه ومن قواه 
العقلية ومن رأيه؛ إن مقال الاعتذار أقوى من مقال المواجهة 
مع إسرائيل؛ فالأول أعطى الدليل على مدى القهر الذى عاشته 
الصحافة المصرية» والثانى أعطى الدليل على ما افتقد من شجاعة 
مهنية وحماس وطنى وقفزه إلى المستقبل؛ إن فكرى أباظة لم يعتذر 
لمخالفيه وإنما اعتذر عن المهانة التى ميّزت صحافتنا أقلامنا» . 


الرقيب و رؤساء التحرير: 


هک قات الفو رومع كار تسین ر قات مع الضحفت 
التى أصبحت خاضعة لسلطة الرقيب وهو موظف حكومىء وله 
رئيس هو الرقيب العام وكان وقتها وزير الداخلية. وتم تعديل هذا 
الوضع ليصبح الرقيب العام هو وزير الإعلام .وتتضح سلطات 
الرقيب ومدى تسلطه على رؤساء التحرير من خلال رسالة موجهة 
من مدير المكتب عبد المجيد شديد إلى إحسان عبد القدوس؛ والرسالة 
مكتوبة على ورق يحمل اسم الاتحاد القومی - مکتب المشرف - 
وفى الزاوية اليسرى مكتوب بقلم كوبيا بعرض الزاوية ما يلى : 
« كلام فارغ » ثم الكلمة التالية «عيب ياأستاذ إحسان» . 

1۸ 


اعد موی 
وتو ون وی 


0 وھ ےا ب عن ذهب إلى مر نة البسماعيلية عت 
ليقت عم عولد العنال مترالر کل . 
دض الملا ت مابدَة مر اللاي درسم نرا یلا حالسمب 
وگب ا ا2 ہہ ا قے مواية ره ارت 
الس بے EY‏ رن و فا ره محلح. 





.. هكذا خاطب الرقيب إحسان عبد القدوس 


الرقيب وصفحة الوفيات !! 


وكانت صفحة الوفيات هى الصفحة الوحيدة التی لا تخضع للرقابة؛ 
لكن بعد نشر نعى المفكر الوطنى والمناضل اليسارى شهدى عطية 
الشافعى مولف کتاب «تطور الحركة الوطنية المصرية؛ 1۸۸۲ - 
۲ الذی تم نشره فى صحيفة الأهرام یوم ۲۰ یونیو ۲۰ ۱۹. 
آصبحت اعلانات الوفیات مراقبة ایضا , 


1۹ 


وکان شهدی عطية قد قتل من جراء تعذیب وحشی فى معتقل 
المحاریق بالواحات على يد الضابط الشاذ جنسیا (شاذ سلبي) 
اسماعیل همت على آثر ملاسنة طلب خلالها من شهدي أن یقول : 
« آنا مرخ». 


- ورد شهدي : « المرأة من يطأها الرجال. 


وا تشاط الضابط الشلذ ۰ يأ و ھر اة ی راسد قار داد 


وقد كتب النعى أحد كوادر حدتو ( حدتو هى اختصار للحركة 
أبياتا من شعر أبى تمام» وتم نشره باسم أسره شهدى » وكان نصه 
كالاتي: 


» شهدى عطية الشافعي 


عطية الشافعى وأسرته ينعون بعد أن واروا عزيزهم فخر الشباب 
الأستاذ شهدى عطية الشافعی مقره الأخير ويقولون لمن واساهم 
فیه: 


لن نشکرکم. فالشکر لکم فى هذا الموقف نکران لوفانك.. 


وشهدی وذکراه ملك لکم وأمانة فى ضمانرکم. 
آما آنت يا عزیزنا الغانب فاننا نرئيك بهذا : 


فتی مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر ان فاته 


النصر 

تردی تياب الموت حمرا فما دجی لها اللیل الا وهی من سندس 
خضر 

وقد كان موت الموت سهلا فرده إليه الحفاظ المر والخلق 
الوعر 

ونفس تعاف العار حتی كأنما هو الکفر یوم الروع أو دونه 
الکفر 


كان فى ظلمة جلادیه عملاقا منارا 
یلفظ الأنفاس تحتج .. وتمتد شرارا 
وتمادت قبضة البطش .. عذابا وحصارا 


ام ~^ 


ورأوه يرفع الروح .. وقد فاضت شعارا!! » 


۷1 


الصحافة 
ونكسة ۰۰۷ 


إلا أن النظام السیاسی وضع الصحافة فى موقف لا تحسد عليه 
آمام الرأى العام والعالم كله عندما دس عليها فى یونیو ۱۹۰۷ بيانات 
مكذوبة عن انتصارات وهمية ساحقة وقتلى للعدو بالالاف ودباباته 
المدمرة وطائراته المحطمة» وأن جيشنا المنتصر سيؤدى صلاة 
الجمعة فى تل أبيب؛ بينما كان واقع الحال كما نقلته صحافة العالم 
أن الجيش انهزم هزيمة ساحقة فى معركة لم يدخلها؛ وأنه ينسحب 
بطريقة عشوائية وبدون خطة مما ضاعف من خسائره !! مما أفقد 
الصحافة المصداقية لدى الرأى العام وجعلها موضع سخريته !! . 


.. رحم الله الرئيس جمال عبد الناصر فقد كان رجلاً عظيم المجد 
الزائف والأخطاء القاتلة . 


۷ 


4 نع عش سادتتا .. 
ای دولة مهما ُ بت لات ل در 
کن على استعداه كام ل :ا 


الانتاد الوم ی ۹ 


ای آ] 

توفع هجوم اسرانیل ول أ کش لحظ* . 

راب اقتربایت العربة ات توت | سكاع الیل رد عبيسة 

۰ وإز ا م تفعلی امک REET‏ براهمطا هتم 
مریطانیا الم تفعمظ یدرس ۱۹١‏ 


سس ريل مد اب 6صقیه:_۱۵ملمّا 
أحمد الصباوى محمد ۱ 


حت تھی 
دس | دزی عبد الطادد 
مر سبیی 


Ga: 
؟‎ 1] ٣ 


رهم فی الل وبترول ل تكسلى رن - م( هام e‏ 
إداتدحلت ا بمراشا « سفر ام السو لس ابید 
عدد الأخبار ۲۷ مايو ۱۹۲۷ 


المحزاق ينضم إلى اتمناق الدفاع المسَترك مع الاردت 


تلبت امبر بعلن للعالم والام 2 ۳ بعد توقیع الاتمتامن: 


ان ال ع 


البیان البرک مشدمة ري 


ا SE‏ الامنة ال ا لاف عد وات 
افتر استر وسون. فتوايته 





کے ل تسود 3 
الات وت يمان ؛ اسرائیل قدا الد وات بعد ايا | 


لمجال يا Wer casts‏ 
أده رای وف ۳ 

لشت 
سم ووو س هت ی MARIUS XK‏ 


کات #رئيس جال ہد کھے ag‏ الجيررة ام ید اکحهة هرر 
الى السساراء اههد و س 4٩‏ الم جرد تحر « س ل 4۷ على اوفنها رر ومن ساي © 


“قي ی میا لا : 





وي انس جمد لامر عه ما امد عرية ين 
توقیع بروتوكول انضعام ال راق الى انغاق الدا تراك مع الا 


عدد الأخبار ۲۹ مایو ۱۹۲۷ 





۷۳ 








۳ اسقط ا 1 سس اترة لله دو 


ی 


قوانتا ek‏ هعجوم EE‏ ی قران ت اة اا 
سيانات اسراشیل تد حرفت بائ شال النادحة a‏ الع ری الجیان 
ه الوا تالسعودعٌ تمه الجزا_وائلوت والسوران تعل نال ن على إا 

۰ قوات ال رن تحنل جيل امک ف الهّدس وتضرب 1 ی سر E‏ 

۰ طرائس اسان يقك ا ومنشآتے اه لک البريك تق 


و لتمويق اا اللاحة إن القتاة القناة 
فی فا هم خمرڈین ساه اس البق ااستکری اتتلی من ۲ 
0 تلت فواتا الادرغة بعد معار «تیلاصاه انوم 0 .لأف الاراشي اة من 


الل خلال د ا و تڪ 
.ممه .ع مار كيام - ٩‏ ونه سنة ۲-۱۳۷ رتست ما 9 اسن NY‏ تن ,70-1 "AL BOOT REY‏ 


ر aa FEE‏ د ا 


77 ما رتش ص رالا 


الأسطوك السادس تدخل مس ف القتات ف سیبتاء وال السويس 
دعلت أمربيك الحريب سافرة بهد انتصارابت متلاحقة لسلاحتا الجوف وقواتناالمدرعة 
مامله الطااء ۳ والسفينة لیر“ مان على مساذ نت ۱0نیا سے الشاطئٌ لهرت 


جت بو خر ف وید بدن ات e‏ 3 
هت دج سطس ج ج ٠‏ م رن ر 3 وو اطسلال اتسار 
ارت یرت وا یلیل 4 » واشتركت باشرننی ال فد فوا 


سس ونب ارتا آل با ال رضح نها ., یشرت بر قي ف جر عل نها مه تب هرد 
رکه یک کے إن ۷ ۳ مر 


اهف سنا فيه مو ع امرش ...كته میم السام من 
حا ني سب 


في اهجيها رة د 
إل مرف | رس تراسا ا رن ایس ری 
م اس اسقط ی 12200 مل تاه ام 





عدد الجمهورية و 





۷ 








دحاو وت ۱۵ 
ميس سي o‏ 
ومس | د 


مات بعد 


و کت کڪ ےم یع ے شاعدوق علسه۰4 


7 تقد قتررت آل سک اما وھ اتا عن آی‌منصب رحی وای دور سیاسی وان آعود ای صقوق الاه " 
> قوی توص رتصور “مار عد د صرحدوا وآرنید أن کون واضحا آرامه م آنا اة العرسة کنها ولي س وال دامر » 
- تمیق ماه امه حرسة رش سر تاد ماءانها اعمط رربت الم الاسر ولمس لیا ون اسل ٢ة‏ الم ريية یحی راا لاس تیم 
عير التاصر يكلف رک ےہا یی الرس ں بتر ايه ١‏ و وريه رضتا ثامارة گیگ 
> ع رل برش رقا اض عكل ماع تحت ولي رن رة از رح اي | ےا ی 
ی لاصكى التورة ولککی کی سرت سک راع ل حا ونع عن 
عة ال سس تتم د له لمت تو الا 
التواطو الاسستهاض مع العدء قنع 
دا اولص الهو سه اه رسهة التحصدة ولع تيد 
عر الا صر جریت زوو یہ ګرب رور العو رواقلوياتت ‏ العربة Ek)‏ 
عة تداصر قي الط ولات الراش هة لت وت الاحة ق البر وق اتجو _ 
هد : اة تمر »تست ساته لحرن وه موقم تست لاء لب 2۶ ات اومت اع رديه د 
قس یک عصک ر کور کلویک کل ھا ی و نے عر م . ی ا ق قنوستا وصآه وشن 
سس سس ۳ص 7 1909 9 9 ۷ 8 8 ۷ 8 ۹88 __ سس تست جات من سمه 


ا 


مسا اام تة ۰۱۸۷۵ سلیم وهشارة تللا 

144۳ -1410( شین شاه تلا‎ ١ 

حبعحان سيد نة 
اة س ٩۲‏ س اند ۲۹0۹۹ 


د ول المشيرعبد الحكيم عامركمية كبيرة من مادة مخدرة سامه بعدظبريوم الاربسا قاصناالانتحار 
كان اله ول یدزی رال زره ع ہلان ربا ک رذب إلى یه یم لماع أت ف قیالع راغ فطل إلى صجرة نرمة «ابتلع المارة السامة 
القائ العام رئيس أركان رتشا عاض الم خلا ۶ عای الشی فص حباء فور إلى مستشفى الما ال سا الماری ميث ملف إسعافه 
بام مفاى مساد ول أمسح مرت بعره الوذاة والحفین ارت يشير الت امتمال تناوله مادة سامة أغرف 
مي العرل والنائب العام وركيل وار العرل لاطب الترعیس یشرتزب على الحمیتابت فى الحادى المؤسف الول 
اتتحر الم عبد الحكيم عامر وأتهى هیانه مساء امس الاول بعد عدة محاولات للائتهار تكررت منذ يوم ۸ يونية الامی الى 
يرات الثمانى والاريعين سساعة الاخيرة التى ييدو من سر الوقائع مها أن اش عبد الحكيم عامر حول الانتعار مرتين + 
المرة الاولى بعد ظهر يوم الاربعاء فى بيته بالجيزة » وقد تناولكبية كبيرة من مادة مخدرة وسابة واسعف يعدها فى مستشفى 
,ات المسلحة بالمعادى ويدات صحته تتحسن 
والمرة الثانية بعد ظهر بوم الخميس وكانت حينما دخل المشرالى الحمام وفوجىء الطبيب المقيم معه باحد مرافقی الشم يدعوه 
عجل لان شيئا مناجئا قد وتع المشر ناسرع الطبيب اليهولكن حالته كانت تتدهور واسلم الروح بعدها وأظهر الكشف أنه 
يحتاظ بمادة سامة تحت شريظ لاصق بجسمه ويبدو مبدئياومن تأثرها السريع انها مادة « السیتور ۷ ٠‏ 
وقد تلاحقت الحوادث خلال هذه الساعات 1 على شحو التالى : 
وقائع بعد ظهر يوم الاربعاء 7 
ایا مایت ور كان الشیر مدغرا يسما 
واثقي بد حفب مجبعاس من اسباب 
0 البيان ای عن المراريى الل 
۳۳ تنامیل ارام ال نیت بان عبرا كي عامر 


اذامت وزارة ارشسساا القومی‌الیبان الرسمى الفالى : 1 
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مجرد شعار : 


وبعد حرب أكتوبر وما حفقته من استقرار اقتصادی وآمنی» وفی 
اطار وصلة الغزل المتبادل بين الرئیس السادات و الصحفیین وافق 
الرئيس على : 

۱- تعديل جزنی للائحة أجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات 
الصحفية ( لائحة ۱۹۷۹) استجابة لمطلب مجلس نقابة الصحفیین 
على مدی دورتین برئاسة النقیب عبد المنعم الصاوی» والتی آسهمت 
فى تحسین آحوالهم المعيشية و الاجتماعية . 


الغا اار فان على العف فى ۸ے هرن ۱۹۷۴ فل قرا 
صفق له العالم الذى لم ینتبه إلى صورية القرار» فقد استبدل السادات 
فقط الرقیب (الموظف) بالرقیب (رئيس التحریر من أهل الثقة) 
وهو رقیب أكثر وعیا وثقافة من الرقیب الموظف؛ كان یغفل 
عد الرقبي الفوظف من سل السبحفيين تلافاات من مقضن ال قا 
لم يعد ينطلى على زميلهم الرقيب رئيس التحرير ومعاونيه . 


وتستمر الرقابة على النشر عبر النصائح الشفوية والتعليمات 
المكتوبة إلى مسئولى التحرير. والتى لا يعلم الصحفيون عنها شيئاء 


۷٦ 


لأنها من أسرار الداترة الضيقة المقربة من رئيس التحریر أو ما 


یسمی ب ‏ المطبخ الصحفی » . 


ومع ذلك؛ لم تمض ستة آشهر على إعلان الغاء الرقابة على 
فى أغسطس ۱۹۷۶ ليحذر من «التجاوزات » ومن نمو« مراكز 
القوى» فى الصحافة وليوجه الأنظار إلى «النغمة الصحيحة» التى 
يجب على الجميع الالتزام بها. 


وفى مواقف كثيرة وجد رؤساء التحرير أنفسهم بين شقى رحى من 
عيّنوهم وزملاؤهم ؛ وتشير الشواهد إلى : 


١‏ - العديد من أوجه الصدام بين الصحفيين وروسانهم 
والتى ترجع أسبابها إلى سيادة روح التسلط والاستعلاء لدى العديد 
من القيادات الصحفية وانحياز القيادات الصحفية للسلطة التنفيذية 
ولهو لاء المتحكمين فی مراکز النفوذ الاقتصادی علی حساب کر امة 
المهنة وحقوق الصحفیین . 


۲ - وعلی الجانب الآخر؛ كانت القیادات الصحفية هدفاً للوم 
والتوبیخ الدائم؛ فاذا انحاز رئيس التحریر إلى المهنية طاردته 
مکالمات السادات الثليفونية الصباحية فکثیرا ما اتصل السادات 
بعبد الرحمن الشرقاوی معاتباً : « هل قرأت ما کتبه صلاح حافظ 


۷۷ 


أو آبو سیف یوسف أو عبد الستار الطويلة ؟!! وهل رأيت رسوم 
صلاح الليثى وحجازی ؟!! » . 


ویتکرر الأمر مع إحسان عبد القدوس معنفا : « اقفل مجلة الطلیعة» 
وفی اتصال آخر« هل رأيت کاریکاتیر صلاح جاهین ؟!! » 


ووصل الأمر إلى أن السادات كان يتصل بروساء التحریر 

ویسألهم عما سیکتبون؟! وكان معتاداً على الاتصال يدنك الا هرام 
فيو ال سر ات اسا بلقن خا مهنا . 

مرت اعر ای هذا ای ولك المضايقات واضبحة قن 
اعوسات ااا ماه فى سكن رک اض این تراد 
بين التجميد والمنع من الكتابة ا من أداء العمل والحرمان 
من فرصة الترقية دون مسوّغ قانونى والنقل بغير موافقة كتابية 
إلى عمل صحفی أدنى أو آقل ميزة من الناحية الأدبية والمادية 
وتهديد الصحفى وابتزازه بأية طريقة من الطرق لنشر أو كتابة ما 
يتعارض مع ضميره الصحفى وشرفه المهنى أو لتحقيق مصالح 
أو مآرب شخصية لأية جهة أو لأى شخص والحرمان من تولى 
المو اقع القيادية بسبب آرانه ومعتقداته السياسية وخصم المستحقات 
المالية والمزایا العينية التی كان يحصل علیها طبقاً للقانون والتهدید 
بالفصل بالإحالة إلى اللجنة الثلاثية وانتهاء بالفصل التعسفی . 


كما شهدت تلك الفترة هجرة الصحفیین فى ظاهرة اصطلح على 


۷۸ 


تسمیتها ب (الصحافة المهاجرخ) إلى آوربا والدول العربية» ولان 
المهاجر لم ینعزل عن بلده التی ضاقت بنتاح قلمه فجعلها قضية 
عرو ا يمار ما لا پر کاس أحوانيا وممازنتات قباداتها 
وهو ما لم يحتمله السادات, 


على حمدى الجمال 
شهيد الموقف النقابى : 


وعندما ضاق السادات بهذه الكتابات؛ طلب شطب أسماء بعينها 
من جدول نقابة الصحفيين وهو ما رفضه الأستاذ النقيب على حمدى 
الجمال مؤكداً للرئيس أن للشطب من جداول النقابة أسبابا حددها 
قانون النقابة رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۷۰. 


وفى إحدى رحلات الخارج؛ وجه الرئيس السادات كلمة ( ....) 
إلى الأستاذ النقيب لم يفهم معناها فى لحظتها؛ وعندما عاد إلى 
الفندق سأل زميله عبد العزيز خميس* عن معنى الكلمة التى قالها 
الرئیس. فما كان من خميس الا الاستغراق فى الضحك لدقائق ؛ قال 
*عبد العزيز خميس ؛ رئيس مجلس إدارة و رئيس تحرير روز اليوسف و صديق السادات 
و رفيق محبسه فى قضية مقتل أمين عثمان 


۷۹ 


له بعدها : « انها كلمة عامية متداولة بين نزلاء السجون تعني 
مطية السجناء» . 


احنقن بعدها وجه النقیب الذی كان شدید الادب بالغ التهذیب 
ودخل إلى غرفته لتفاجنه أزمة قلبية لقی على أثرها وجه ربه فی ۱۱ 
-٩‏ ۱۹۷۹ 


وقد منحه السادات وسام الجمهورية من الدرجة الاولی مساء یوم 


وفانه . 


العضوية كالجنسية 
لا يجوز اسقاطها : 


وبوفاة على حمدی الجمال؛ انتخب الصحفیون نقيبهم کامل 
زهیری الذی رفع شعار « العضوية کالجنسية لا يجوز (سقاطها». 
وزاد على ذلك بنشر کتابه « الصحافة بين المنح والمنع» أكد فيه 
أن الحاکم الذى يعمل ضد حرية الصحافة يعمل ضد التاریخ ولا 
یستوعبه . 


تحویل النقابة 
الی ند : 


كانت نقابة الصحفیین كمظلة حماية لأعضائها مثار عدم رضی 
فى کل العصورء ولکن هذا الأمر تفاقم بين النقابة والرئیس السادات 
لأن هذه الفترة شهدت تحولات کثيرة فى السياسة المصرية انتقدتها 
الأقلام الصحفية مثل : 


- ثورة التصحیح ( ۱۵ مایو ۱۹۷۱ ) والتی أصر الحواریون 
على تسمیتها ثورة التصحیح حتی آقنعوا السادات بتلك التسمية رغم 
معارضته لها فى البداية . 

ففی منتصف مایو ۷۵ کتب مصطفی بهجت بدوی فى باب 
(المفکرة) فى جريدة الأهرام حكاية ١5‏ مایو ۱۹۷۲۱ على حقيقتهاء 
و آشار إلى أن السادات نفسه اعترف فى خطاب له سنة ۷ بأنه 
لم تكن ثمة موامرة ضده أو ضد مصر ولا یحزنون و ( کانوا 
قد كتموا على فلتة اللسان هذه بعد ذلك! )» واقترح مصطفی 
بهجت بدوى فى مقاله أن يتم الإفراج عن على صبری وزملائه 
المسجونين لأنهم انتهوا بالفعل ولم يعودوا يمثلون أى خطرء وعندما 
قرأ السادات المقال عاتب على حمدى الجمال رئيس تحرير الأهرام 
آنذاك بأنه سمح بنشره . فقد كان السادات يعد ثورة التصحيح هذه 


۸1 


آحد انجاز ات سنوات حکمه . 


ووصفه صلاح حافظ بانه « انفتاح کباب وكفتة وسفن آب». 


- آحداث ۱۸ و ۱٩‏ يناير ۱۹۷۷ التی وصفها السادات بأنها انتفاضة 
حرامية بینما و صفتها آقلام صحفية بأنها انتفاضة شعبية. 


- زيارة القدس وتوقیع اتفاقية کامب ديفيد التی عارضها کثیر من 
الصحفیین» وفی (طار منح الشرعية للصحفیین الرافضین الذهاب 
إلى إسرائيل؛ آصدر مجلس نقابة الصحفیین أول قرار لنقابة مهنية 
بحظر التطبیع مع الکیان الصهیونی فى فبرایر عام ۰۱۹۸۰ والذی 
أيدته الجمعية العمومية بالاجماع فى مارس من العام نفسه وهو 
القرار الذی ارتبط باسم النقیب کامل زهيرى . 


لذا رأى السادات أن ینتهج سياسة الحل من المنبع بتفكيك الکیان 
النقابی والقانونی لنقابة الصحفیین وتحویلها إلى ناد للصحفیین» 
ولکنه فوجیء بردة الفعل العنيفة فى کتابات الصحف فى الداخل 
والخارج وجموع الصحفیین من کل آطیاف العمل السیاسی التی 
توافدت غاضبة على نقابتهم . 


ویذکر للنقیب کامل زهيرى حكمة إدارته للأزمة من خلال آربعة 


۸۲ 


محاور: 


۱ -تشجیم التفاعل داخل الجمعية العمومية لزيادة حالة المعارضة 


من منطلق أن « المعارض يشد آزر المفاوض » . 


۲ - وفی الغرف المغلقة كان يدور حوار مع آطراف من 
الدولة, 


۳ نقل وجهة النظر من خلال وجوه لها قبول لدی الرئیس 
مثل أحمد بهاء الدين واحسان عبد القدوس و حافظ محمود وأنیس 
منصور الذى كان یحلو لکامل ز هیری مناداته على سبیل الدعابة ب 


« آنیس الرئیس ». 


٤‏ - مع کل ذلك لم ینس الأستاذ کامل زهیری دراسته القانونية 
وکان - كدأب المحامی الحریص على كسب کل قضية - یسعی 
لامتلاك الحجة ویقدم الدلیل ویفاجی الخصم بحافظة مستندات دامغة 
فکتب مذكرة قانونية سلمها إلى منصور حسن وزير الدولة للإعلام 
و الثقافة يلفس فما ما ی العدول عن الفكر» تساه تشه 
لما ترتب من حقوق لأعضاء النقابة يصعب تجاوزها . 


A۳ 


حافظ محمود 
ونهاية الازمة : 


الذين یسیون مصر وأبدى نيته فى تحویل النقابة إلى ناد ؛ فطلب 
الأستاذ حافظ محمود (۷۲ سنة) الإذن بالكلمة مدافعاً عن الكيان 
الذى بناه 0 وابتسم السادات وأذن له 5 


قال حافظ محمود مخاطبا الرئيس : « يا سيادة الرئيس لدينا وثيقة 
موقعة من سيادتك تقر فيها بدور الصحافة فى ثورة ۲۳ يوليو؛ ثم 
تأتى اليوم وتقول أمام كاميرات العالم إن الصحافة ضد الوطن. 
فكيف تناقض نفسك ياسيادة الرئيس ؟ !!. 


ثم إن عدد الصحفيين الذين يسبون مصر لا يزيد على ۲ أو 
۳ من الصحفيين؛ أنا عندما سبت النقابة تركت ميثاق شرف 
صحفى.» 

فابتسم السادات وقال : « آنا عایز نص ده ؛ ربع ده » . 


۸ 


وضحك الرئيس قائلا : «أهو شيخ الصحفیین حلها لکم » 
وضجت القاعة بالضحك وبدأت بوادر انفراج الأزمة . 


.. وداعب الأستاذ الرئيس قانلاً : «علی فكرة يا ریس ؛ آنا آول شيخ 
بقرار جمهوری . » 


وضحك السادات وضجت القاعة بالضحك مرة أخرى . 


( .. لکن بعیدا عن مجاملة الرئیس ودعابة الأستاذ ؛ تجدر 
الاشارة إلى أن لقب «شیخ الصحفیین » أطلق على فکری آباظة 
عام ۱۹۲ بقرار من مجلس نقابة الصحفیین ؛ لأنه عاش حیاته 
یدافع عن حرية الصحافة وکرامتهاء ولم یوافق على أى تشریع 
يحد من حریتها أو يمنع صحفیا من التعبیر عن آرانه وآفکاره . ) 


وکان انشاء المجلس الأعلى للصحافة بنصوص اقانون ۱۸ 
لسنة ۱۹۸۰ وهو لول قانون یذکر آن الصحافة سلطة رابعة إلى 
جانب السلطات الرئيسية الثلاث: التشريعية والقضائية و التنفيذية. 
وتنص المادة الأولى من القانون على أن «الصحافة هی سلطة 


هم 


عامة مستقلة تؤدى مهمتها بحرية للخدمة العامة». وتضمن قانون 
الصحافة فصلا مستقلا عن تکوین المجلس و اختصاصاته» وانعکس 
ذلك أيضا فى التعدیلات الدستورية فى مایو ۰۱۹۸۰ والتی نظرت 
للصحافة باعتبار ها السلطة الرابعة» و آضافت فصلا مستقلا للدستور 
تحت عنوان «سلطة الصحافت». 


2K f f 


بعد ۲۸ سنة ؛ آوجز منصور حسن للاعلامية منى الشاذلی أسباب 
الأزمة بين الرئیس ونقابة الصحفیین فى جملة واحدة : « كان 
السادات يعتقد أن النقابة فى آیدی المعادین » . 


اضعاف نقابة الصحفیین : 


ویری البعض آن السبب وراء انشاء السادات لهذا المجلس هو 
اضعاف نقابة الصحفیین بنقل اختصاصاتها إلى المجلس الأعلى 
للصحافة التی تسیطر عليه الدولة واستعادة الحکومة سیطرتها على 
الصحافة بعد التحول إلى التعددية السياسية . 


اذ منح القانون المجلس الاعلی للصحافة اختصاصات خطيرة 


كم 


فالمجلس الأعلى للصحافة هو الجهة المسئولة عن الصحافة فى 
رقابة وإشرافا على الصحفیین والموسسات الصحفية للاسباب 


5 


الاتية: 
١‏ - يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى 
للصحافة أى أنه يشكل بالتعيين طبقا للتشكيل المنصوص عليه 
فى المادة 1۸ من القانون 15 لسنة ١19375‏ برئاسة رئيس مجلس 
الشورى وهو تشكيل يغلب عليه الطابع الإدارى والحكومى وهو 
طبقاً لطريقة تعيينه أصبح الجهة الحكومية المسئولة فى الجهاز 
الحكومى للدولة عن الصحافة بمختلف ألوانها وأشكالهاء إذ منحه 
القانون هذه الاختصاصات الخطيرة على الصحافة والصحفيين 
لذلك فان حرية الصحافة تصبح شعارا خاليا من أى مضمون !! 


بش اش الأعلن الصاف تفه نها لت كأسين ال نوا 
التی نتخذ شکل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالاسهم 
ونظامها الاساسی . 


٤‏ - تحدید حصص الورق لدور الصحف وتحدید آسعار الصحف 
والمجلات وتحدید مساحات الا علانات للحكومة والهینات العامة 


AV 


والقطاع العام وقطاع الاعمال . 


5 ابداء الرأى فى كافة المشروعات المتعلقة بقوانین الصحافة, 


مدی التزامها بآداب المهنة ومیثاق الشرف الصحفی وسلوکیاتها . 


۸ - النظر فى شکاوی الأفراد ضد الصحف والصحفیین فیما 
یتعلق بالتزام الصحافة باداب المهنة وسلوکیاتها . 


1 تلقی قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتانج انتخابات أعضاء مجلس 
النقابة والنقیب وقرارات الجمعية العمومية . 


۰ - الاذن للصحفی الذی برغب فى العمل بصحيفة أو وكالة 

أو إحدى وسائل الاعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر أو 

فى الخارج أو مباشرة أى نشاط فیها سواء آکان هذا العمل بصفة 
5 أم re‏ ۳ 


۸۸ 


من عاد إلى مصر فهو آمن 
ومنْ دخل النقابة فهو آمن : 


بعدها القى السادات خطايا دعا فيه الصحفیین المهاجرین إلى 
العودة إلى مصرء وقال : « من عاد إلى مصر فهو آمن ؛ ومن عاد 
إلى مؤسسته فهو آمن؛ ومن دخل نقابة الصحفيين فهو آمن» . 


لكن واقع الحال أكد أن دعوة الرئيس لم تكن سوى الطعم الذى 
يقدمه الصياد للإيقاع بفريسته ؛ فقد كان الأمان وهماً والوعد 


5 


خدعه. 


فقد شاءت لى ظروف عملى فى دار الهلال بمتابعة أربع حالات؛ 
كل منها أغرب من الأخرى؛ بحيث لو حاول أحد كتاب الكوميديا 
السوداء كتابة عمل لما وصل به الابداع إلى هذا الإضحاك الم 
الذى يُشبه البكاء بقدر ما وصل إليه واقع الحال مع الزملاء؛ الأستاذة 
صافی ناز كاظم » والأستاذ عبد التواب عبد الحی» والأستاذ بهجت 
عثمان» والأستاذ صلاح الليثى . 


۸۹ 


١‏ - صافی ناز کاظم 
فى عنبر المتسولین !! 


تلخص صافی ناز حالتها بقولها : « مفصولة من عملی والحمد 
لله منذ عام فى ۱۹۷۹/۱۱/۱ وممنوعة من النشر منذ ۱۹۷۱/۸ 
وهاكةة من العراق العندافي» الأ ار کته احتهاها ع مهار ساته 
الوحشية ضد أهله وشعبه؛ فى منزلی» فى حالىء لا أخرج إلا حين 
أقف لاستلام معاشىء السبعين جنیها» بين السيدات اللاتى يوقعن 
ببصمة الإصبع . 


وفى ليلة الثانى من سبتمبر ۱۹۸۱ فى الساعة الثانية بعد منتصف 
اللیل؛ تم اعتقالی. ضمن ما تمت تسمیته «اعتقالات سبتمبر 
الشهیرة»» لأجدنى نزيلة سجن القناطر الخيرية للنساء عنبر «جرائم 
الرأي» مع كل من الدکتورة لطيفة الزیات و الدکتورة أمينة رشيدء 
و الدکتورة عواطف عبد الرحمن. و الدکتورة نوال السعداوی . 


فى صباح الأحد ۱۹۸۱/۹/۲ جاءت المشرفة و نادت اسمی 
وأمينة رشید وقالت: «معایا على عنبر المتسولین»» وهو عنبر 
یوو اج فا الجر اس کی رن 
المتسولون» قلت للمشرفة: من حقنا البقاء فى قسم جرائم الرأىء 
قالت هامسة : حق إيه ؟ ليس لكم حتى الحق فى زيارة أو طعام من 
الخارج أو ملابس أو تحويلات للكانتين! » . 


۹۰ 


۲ - عبد التواب عبد الحی 


صحفی بلا صحيفة 1 


ویلخص عبد التواب عبد الحی حالته بقوله : «رجعت من 
رحلة علاج عينى فى لندن؛ لم أكتب خلالها مقالاً واحدا بالخار ج!! 
وعندما عدت إلى دار الهلال وجدت المفارقة؛ آننی من ضمن 
صحفیی « البلاك ليست » وقال لى المسئولون فى الدار : « انتظر 
حتی نستأذن بشانك» 


وحین عاودت بعد آسبوع قالوا لى : « لقد صدر قرار بعودتك 

شزو تلات دار الجلال هم سا سالك خم الاسندان لاش 
الحقت علیه قالوا : « لم بحدد فى القرار !1 ». فذهبت إلى صبری 
آبو المجد رئيس تحریر المصور مستفسرا فقال لى بأدبه المعهود : 
« لیس لدى أية معلومات بخصوصك !! » 


ویتابع عبد التواب؛ فما کان منی سوی أن لزمت بیتی؛ لافاجاً 
بخطاب من الموسسة بانذار لأننى لم أقدم إنتاجا صحفیاً عن الفترة 
التی تسلمت فیها العمل ١١‏ 


.. ویتساءل عبد التواب فى مرارة : « هل کانوا یریدون أن آدور 


1١ 


قاله صبری آبوالمجد !! ..أى مهانة هذه ؟!!» 


.. ورغم کل هذه المضایقات لم یتوقف عبد التواب عبد الحی 
عن مسيرة قلمه الجاد التی بدآها بکشف جرائم العدوان الثلاثی فى 
بورسعید عام ۱۹57؛ مروراً بفضح الممارسات الصهيونية فى 
فلسطین المحتلة» وتسلیط الضوء على بطولات المجاهدین الأفغان 
فى مواجهة الغزاة السوفییت؛ وانتهاءً بتألیف کتاب عن وثائق 
عودة طابا الذی آوضح فيه الدور المصری لإثبات الحق و استعادة 
الارض. 


۳ - بهجت عثمان 
حاکم دولة بهجاتیا : 


كان بهجت عثمان يطل أسبوعياً على قراء «المصور » بصفحة 
کاریکاتیر تضم آراءه ورسوماته الناقدة فى سخرية لاذعة أحيانا 
وابتسامة ساخرة آحیانا؛ وکان یمتلك شجاعة الدفاع عن رأيه 
ویرفض أى مساومة لتغییر منطقه فالتناول سواء كان یبدی رأيه 
فى حدث عالمی أو حدث محلی بشغل الناس . لأنه كان يؤمن 
بأن الافکار تولد من داخل الاحساس وتطل على الفنان من خلال 
الورق. 


۹۲ 





یاسر بكر بهجت بريشته 
بريشة بهجت .. هكذا رسم نفسه 


وعندما وققت اتفاقية کامب ديفيد عام ۱۹۷۸ لم يكن بهجت 
مؤيداً لها ؛ فنقلته أمينة السعید ( رئيس مجلس الادارة ) إلى مجلة 
حواء لیقوم برسم القصص الواقعیة؛ وهو ما لم بیرض طموحه 
الفنی؛ وعناده الطفولی المعروف» فاتجه برسوماته إلى « جريدة 
الأهالى» فى لقاء آسبوعی بعنوان « حکومة وأهالی » انتقد فيه 
أداء الحکومة , 


ثم ابتكر شخصية بهجاتوس حاكم دولة بهجاتيا سخر فيها من كل 
ديكتاتور ومن كل نظام حكم غير رشيد !! 


۳ 


؛ - صلاح الليثى 
الذى عاد ليرحل 


عاد صلاح اللیثی إلى مصر بعد أن قدم اعتذراً للسادات عن 
رضودته فى مه ۲۱۳ پوو الى کات تدر کے لندن اف 
السادات» وكان هذا شرط السادات لعودته . 


وچا إلى داز الهلال رھام بالقطعة فى م «العصون» : 
وكان لى شرف إخراج الصفحتين المخصصتين لرسوماته على 
مدى آسبوعین؛ وفى الأسبوع الثالث اعتذر عن الاستمرار بعد أن 
حذف المسئول عن التحرير بعض رسوماته . 


فقد کان اليش ترمومتر الحركة السیاسیة؛ فوجود رسوماته یعنی 
انفراجة الحياة السياسية واختفانها یعنی اختناقهاء فلم يكن پُسکت 
صوت الليثى سوى يد الرقيب !!» وفى ۹٩-4‏ - ۱۹۸۳ لقى صلاح 
الليثى وجه ربه ؛ وكأنه عاد ليرحل . 


ويعد صلاح الليثى من أفضل رسامى الكاريكاتير فى العالم» فقد 
كم ات باه كين مد لا مكايا بولا عالمياء فلم تكن رسوماته 
ترت الثر رک فهی داتما مختز له فلا قفد خطا افا آبدا وإنما 
لكل خط دلالاته الواضحة بجانب عفوية الخط ووحدته» إضافة 


۹٤ 


إلى بصمته الواضحة على فكرة الکومیدیا السوداء بوجود عنصر 
المباختة بحیث لا یستطیع المتلقی أن یتوقع وصول اللیثی إلى هذا 
المعنی أو ذاك؛ فلم يكن المعنی الذی یقصده یصل إليه أحد قبله 
وهو ما تعلمه من أستاذه الرسام الفرنسی آندریه شفال» لکنه ضاف 
إليه من فکره المصری وروحه المصرية . 


مد مو 


و هذا يؤكد أن الحرية وسيادة القانون عند السادات لم يكونا سوى 
ورقتين يلعب بهما ثم رأى أنهما ستكبلانه ؛ فضحی بهما !! 


القضاة والسادات : 


فى كلمة القضاة التى ألقاها بناديهم المستشار محمد وجدى عبد 
الصمد ؛ فى يوم ٠١ - ١١‏ - ۱۹۸۰ بمناسبة استقبالهم للسادات 
تال بقن أك رة اكد ]اف 


«أن أخطاء الديمقراطية على كثرتها؛ لا تعدل خطأ واحداً من 
أخطاء الديكتاتورية؛ وأن سيادة القانون تعنى من بين ما تعنيه 
خضوع إرادة الأغلبية للضمانات الدستورية للحريات العامة حماية 
لحقوق الأقلية من أن يدمرها جنوح الأغلبية وطغيانها ؛ وأن النقد 


٩ ۵ 


متی كان متصلا بالشنون العامة ؛ لا باس من الشطط فيه أحيانا؛ 
وأن الرجل العام يجب أن یسلم بأن التصدی للمسئولية الجسيمة 
معناه التعرض لأن یحکم عليه بعض الناس وهم فى حدود حسن 
النية؛ حکم مبناه إساءة الظن نتيجة القلق على ما یعتقدون بأنه 
حیوی بالنسبة لهم؛ ذلك القلق الذی هو مظهر من مظاهر (دراك 
المواطن بالشنون العامة وغيرته علیها؛ أو هو مظهر لشدة شعور 
المواطن بواجبه العام فى النظام الدیمقراطی. الذى اختیر لبلادنا 
واخترناه معك ).* 


السادات والاعلام الغربی: 


ساهمت أجهزة الاعلام العالمية التی يسيطر عليها الیهود 
فى الدعاية الهائلة للسادات عقب زيارته للقدس ومعاهدة کامب 
ديفيد ؛ فانساق الرأى العالمی وراء هذه الدعاية» وأصبح السادات 
نجماً خاصة فى أوربا وأمريكاء فأصيب بداء الغرور الذى جعله 
یتصور أنه الفرعون القادم من أعماق التاریخ لیستقر فى قلب القرن 
العشرین بما آسقطه فى الخطأ التاریخی باجراء اعتقالات سبتمبر . 


* مجلة القضاة - عدد ینایر ۱۹۸۱ 


۹٦ 


اعتقالات سبتمبر: 


تلك الاعتقالات التی قرر الرئیس السادات القيام بها ضد من 
تصورهم آعداءه وخصومه المناونین لتحرکاته السياسية وقد 
شملت الاعتقالات ۱۰۳۲ شخصية من أفضل آبناء مصرء من 
مختلف التیارات والتوجهات والأحزاب والناصری » والوفدی» 
والمارکسی» والاسلامی» والمسیحی» والمستقل» ومن ليس محدد 
الاتجاه» إلى جانب غير المعروفین إعلامياء من الطلبة والأساتذة 
والصحافیین ومن لا يمكن تصنیفهم على أى مستوی. ولم يكن أحد 
یعرف سيب اعتقاله حتى أخذوهم إلى المدعی الاشتراكن» وهناك 
علموا أنه قد قبض کی بموجب قانون المدعی الاشتراکی» وهو 
قانون حماية القیم من العیب» و آنه متحفظ علیهم . 

فى یوم السبت 5 سبتمبر ألقى السادات خطابا شرح فيه أسباب کل 
تلك الاجراءات المفاجئة وغير المفهومة بدا السادات عصبياً على 
غير العادة یزعق و يكز على أسنانه ویشوح بیدیه ویهدد بقبضته 
صائحاً بعبارات مثل «فتحی رضوان كبر وخرّف» و «المحلاوی 
آهو مرمی زى الکلب»» و «لن أسمح» و «لن أرحم» . 


إلا أن آخطر ما فى الخطاب هو إعلان السادات لقراری رئيس 
الجمهورية رقم 515 لسنة ۱ بالغاء تر اخيص بعض الصحف 


۹۷ 


والقرار رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۸۱ بنقل بعض الصحفیین وغیر هم من 
العاملین فى الموسسات الصحفية القومية واتحاد الاذاعة و التلیفزیون 
والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للاستعلامات وجهات آخری 
یحددها السید رئيس الوزراء . 


م 


وبحادث المنصة واغتيال الرئيس السادات ( يرحمه الله ) أسدل 
الستار على علاقة السادات بالصحافة والصحفيين . 


مبارك والصحافة : 


ومع بداية حكم الرئيس مباركء أكد الرئيس على انحيازه الدائم 
لحرية الصحافة واستقلالهاء وحرصه على عدم التدخل فى شئونها 
الداخلية» وبدأت حالة من التهدئة» أعطى هامشا من الحرية ولكنها 
حرية « عرفية » لاتستند إلى ضمانات قانونية ويسهل الانقضاض 
عليها فى أى وقت من منطلق أن : « ما يعطى بالسماحة يؤخذ 
بالخضب». 


والصحفيون بحرية النقد فى موضوعات فى حدود ما يسمح به الخط 
۹۸ 


یکتبون» ویبقی المسئولون كما هم یمارسون کل ما هو موضع نقد 
ویقع الرأی العام فى حيرة مزمنة وفقدان ثقة فى الجميع» واصفا 
الوضع بأنه مجرد تعبیر عن حرية الثرثرة والصراخ على صفحات 
الصحف على اختلاف مسمیاتها ( قومية - حزبية - خاصة - 
إقليمية) 


الصحف القومية : 


والتى أصبحت مهمتها مقصورة على الترويج السياسى للحزب 
الوطنىء وتلميع نظام الحكم وتجميل وجوه الحکام» وتسطيح المو اقف 
وتلوين الحقائق وإخفاء المعلومات وحجبها عن الرأى العام» لأن 
الحكومة تريد حجبها.. بل إنها فى كثير من الأحيان تلجأ إلى المبالغة 
الضارة فى إثارة النعرة الوطنية مثلما حدث فى مباراة كرة القدم بين 
مصر والجزائر فى أم درمان . 


الصحف الحزبية: 


صحيفة سواء من جانب أحزاب جديدة نشأت» أو من جانب الأحزاب 
التى شكلت بداية إنشاء المنابر التى تحولت إلى أحزاب . ورغم 


۹۹ 


ذلك قدمت الصحافة الحزبية خطابا صحفیا مختلفا عن الخطاب 
الرسمىء الذی تتبناه الصحف القومية الا آنها لم تستطع أن تتمايز 
فیما بینها من حيث الفکر السیاسی وبرامج العمل» فالقاسم المشترك 
بینها هو انتقاد الحکومة وخلق رأى عام سلبی عن أدائهاء ولا فارق 
يذكر فى ذلك بين جرائد الوفد والعربی والأهالى . 


الصحف الإقليمية: 


فى محافظات مصر العديد من الصحف الإقليمية» وهی تنقسم 
إلى نوعين : 


١‏ - الصحف الرسمية التابعة للحكم المحلی» والتى تنحصر 
مهمتها فى الأشاذة بالمخافظ وسائر القیادات المظیة . 


۲ - الصحف الاعلانية التى يصدرها الأفراد» والتی توائم بين 
ارضاء المسئولین ومغازلة المعلنین . 


ورغم الكثرة العددية التی تمیز هذه الصحف الا آنها لا تقدم خطابا 
صحفیا یعکس اهتمامات و مشکلات الأهالى فى تلك المناطق» و لا 
تتمتع بأى قدر من المصداقية و التأثیر لدی الرأى العام , 


الصحف الخاصة: 


وهی تنقسم إلى نوعین من الصحف : 


۱ - الصحف التی حصلت على تراخیص من المجلس الأعلى 
للصحافة کشر کات مساهمة» ویمتلك الجزء الأكبر من آسهمها رجال 
أعمال أو شرکاء یمارسون دور الغطاء المحلی للبرنامج الامریکی 
المعلن لانشاء صحف عربية . 


۲ - الصحف القبرصية التی تحصل على تراخیص الصدور من 
خارج مصر ولکنها تحصل على موافقة من وزارة الاعلام للطبع 
بصفة مؤقتة فى مصرء وتتجدد الموافقة كل " أشهرء و هناك ۷۵ 
صحيفة بتراخیص آجنبية ومرخص لها بالطبع فى المنطقة الحرة 
منها ۱۵ صحيفة تصدر باللغات الأجنبيةء آما الصحف التی تطبع 
فى مصر فهی تزید على ۶۰ صحيفة و ۱۷ مجلة. 


ورغم أن الصحف الخاصة بشقیها قد استفادت من المساحة المفقودة 

بين کل من الصحافة القومية والحزبية» والتی تضم أعدادا كبيرة من 

القراء الذین یتطلعون إلى صحافة مختلفة لا تتقيد بالطابع الرسمی» 

ولا تحبس نفسها داخل آسوار الروية الحزبية الضيقة؛ الا آنها 

(الصحف الخاصة) تبنت سیاسات صحفية تعتمد إما على الاثارة 

السياسية أو الاقتصادية أو الجنسية أو على کل أنواع الاثارة» ورغم 
۱ 


أن هذه الصحف قد نجحت فى استقطاب قطاع کبیر من القرای 
الا آنها فشلت فى خلق منتج صحفی جاد وهادف بل آسهمت فى 
الترویج للثقافة الاستهلاكية المستندة إلى الجنس ومخاطبة الغرائز 
بما یعنی آنها أصبحت صحافة مقرمشات ( فیشار وقزقزة لب ) أى 


وبما یعنی أن الصحافة أصبحت طاقة تنفیس فقط » هدفها امتصاص 
غضب الرأى العام» والایحاء بأن الحریات كاملة والحقوق مصانة» 
بدلیل أن الصحف تنتقد هذا المسئول» أو تعارض تلك الحکومف 
الأمر الذی يبدو آمام الرأى العام كما لو أن هذه الصحف حرة 
بالفعل» بينما هی تقوم بدور «منظم البخار» يتولى تسريب البخار 
الزائد حتى لا ينفجر الإناء بكل ما فيه؛ فالبخار موجود ناتج عن 
غليان» والمنظم بحكم اسمه يقوم بدور محدود» لكنه لا يلغى حالة 
الغليان ولا تكاثر البخار وضغوطه ! 


التقارير الدولية 


التقارير الدولية الصادرة عن منظمات عالمية للدفاع عن حرية 
الستحافة وتات تفن سنت ماهتا شنم اقا 
السوداء بحکم افتقادها للمعاییر المتعارف علیها لحرية الصحافق 


۱۰ 


فالتقاریر الصادرة عن منظمة «صحفيون بلا حدود» فى باریس؛ 
ولجنة حماية الصحفیین فى نيويورك» صنفت هذه الصحافة فى 
قائمة «فاقدة الحریة»» وهذا الوصف قد أصبح مكرراً عاماً بعد 
عام . 


وقد أكد التقریر السنوى للمنظمة العربية لحقوق الانسان » وتقرير 
التنمية الإنسانية العربية نفس الواقع المرير الذى تعانيه الصحافة 
فى بلادناء جراء السيطرة الحكومية رغم كل ادعاءات التطوير 
الدیمقراطی, لأدركنا على الفور أن الشهادات - ولا نقول بالضرورة 
الادانات - الدولية والعربية ليست فى صالح الأوضاع الحالية 
سواء أوضاع الإصلاح الديمقراطى بصفة عامة» أو أوضاع حرية 
الصحافة بصفة خاصة, 
ومع ذلك لم تسلم الصحافة من الأصوات الغاضبة فى أجنحة 
النظام السياسى بأن الصحافة فى مصر تمارس حرية غير مسبوقةه 
وأنها خرجت عن القواعد وتجاوزت الخطوط الحمراء » الأمر الذى 
يستدعى التمسك بالقوانين والأوضاع الحاكمة لهاء حتى لا تفلت 
الأمورء نحو ما يسمونه الفوضى.ومقابل ذلك هناك أصوات غاضبة 
أخرى تأتى من أعماق المجتمع ترى أن الصحافة تقاعست عن أداء 
دورهاء 
وفشلت فى كسر الحواجز المعرقلة ليس لانطلاق حريتها فقط 
بل المعرقلة للإصلاح الديمقراطى الشامل..وبين هذه الأصوات 


۱۰۳ 


ولك تعيش الصحافة تن ند فى أزمة كافك پزید‌ها افا 
غضب الصحفیین من آنفسهم وعلی آنفسهم وعلی آوضاعهم المهنية 
والسياسية والمعيشية والاحساس بالمرارة» لأن الدولة باعت لهم 
الوهم بمسمی (سلطة الصحافة)» فضلا عن الملاحقات القضائية 
من موظفی العموم إضافة إلى سلسلة قضایا ( الحسبة السیاسیة) 
المرفوعة من محامی الحزب الوطنی . 


الرئیس والنقیب : 


فى ۳۰ یولیو ۲۰۰۳ انتخب الصحفیون الاستاذ جلال عارف 
نائب رئيس تحرير «أخبار الیوم» نقيباً للصحفيين؛ وجلال عارف 
هو أول نقيب للصحفيين المصريين غير مدعوم حكوميا منذ أكثر 
من ۲۰ عاماء و يعبر عارف عن تيار نقابى كبيرء كما يعبر عن 
جيل من الصحافيين الشبان لا يحظى بالدعم الرسمى للمؤسسات 
الصحافية الكبرى . 


وفى اليوم التالى لانتخاب النقيب بدأت بعض قيادات المؤسسات 
القومية فى استعداء النظام على النقيب والنقابة فى صورة وشايات 
مكذوبة و تقارير مشبوهة بزعم أن النقابة سقطت فى أيدى المعارضة 
غير المسئولة ؛ وهو ما يشعل التوتر فى مثلث عبد الخالق ثروت 
(نادى القضاة - نقابة الصحفيين - نقابة المحامين ) . 


۱۰ 


فى الوقت الذی كان النقیب والمجلس یبحتون عن وسيلة للخروج 
من مأزق النقابة فقد تسلموها وخزاننها خاوية ومدينة للبنوك ب 
۵ ملیون جنیه» ولا تجد ما تسدد به معاشات الأرامل والأيتام ؛ 
والأوضاع المأساوية فى أجور الصحفیین و قضایا حبس الصحفیین؛ 
والإعداد للمؤتمر العام الرابع للصحفيين . 


وفى يناير ٠٠١5‏ أجرت قناة الجزيرة لقاء مع النقيب فتح فيه 
جميع الملفات بأمانة و موضوعية شديدة بما يحفظ الاحترام الواجب 
للنقابة وكرامة الصحفيين ويحفظ للنظام هییته» بعده بأيام طلبته 
مؤسسة الرئاسة للقاء السيد الرئيس حسنى مبارك الذى أمر بدعم 
النقابة ب ٠١‏ ملايين جنيه ومليون جنيه لصندوق المعاشات» ووعد 
بإحالة قانون التمغة الصحفية وقانون تداول المعلومات للدراسة كما 
وعد بإلغاء حبس الصحفيين فى قضايا النشر. 


المؤتمر العام 


الرابع للصحفيين : 


صبيحة يوم المؤتمر المنعقد تحت عنوان ( نحو إصلاح أحوال 
الصحافة و الصحفيين فى الفترة من ê YF‏ فبراير ۶ ۲۰۰ ) 
طلب السيد الرئيس من النقيب فى اتصال هاتفى أن يبلغ الصحفيين 


۱۰۵ 


وعد الرئیس بالغاء حبس الصحفیین فى قضایا النشر ؛ وهو ما فعله 
النقیب فى افتتاح فاعلیات المزتمر» و قبل أن یلقی صفوت الشریف 
كلمة الرئیس نيابة عنه» مما كان له الأثر الطیب على الروح التی 
سادت أجواء المؤتمر و فاعلیاته . 


خطاب آمانه المؤتمر 
إلى مجلس الشوری : 


وبانتهاء أعمال المؤتمر مساء ۲۵ فبراير ؛ آرسلت الامانة 
الدائمة لمتابعة تنفیذ مقررات المؤتمر» التی تشکلت من أعضاء 
مجلس نقابة الصحفیین وممثلین لجمعیتها العمومية خطابا إلى 
رئيس مجلس الشوری ورئيس المجلس الاعلی للصحافة تضمن 
خمسة محاور انطلاقا من مقررات الموّتمر العام الرابع للصحفیین؛ 
جاء نصه : 


« السید الأستاذ / صفوت الشریف 
رئيس مجلس الشوری ورئیس المجلس الاعلی للصحافة 


تحية طيبة وبعد.. 


تعبيرا عن رغبة جموع الصحفيين ونقابتهم فى دفع الجهود 
۱۰۹ 


الوطنية لتحقیق الإصلاح السیاسی والدیمقراطی الشامل» عملا على 
استنهاض طاقة الجماعة الصحفية لتعزیز هذه المسيرة.. وانطلاقا 
من مقررات الموّتمر العام الرابع للصحفیین التی دعت إلى تطوير 
شامل لمؤسساتنا الصحفية - وخاصة القومية منها - من خلال انهاء 
الجمود الحالی فى آوضاعها الادارية و التحريرية والدفع بدماء 
جديدة إلى مناصبها القيادية امتثالا لحکم القانون وسعیا إلى تجدید 
حيوية المهنة وتأکید روح الانتماء والمسئولية لدی العاملین فیها... 
فان الجمعية العمومية والأمانة الدائمة لمتابعة تنفيذ مقررات المو تم 
التی تشکلت من أعضاء مجلس نقابة الصحفیین وممتلین لجمعیتها؛ 
قد آخذت فى اعتبارها وتقدیرها تأكيد السيد رئيس الجمهورية؛ 
الذی تضمنته كلمته إلى المؤتمر فى فبراير الماضى من أن الدولة 
ستناقش بفكر مفتوح ما قد يصدر عن المؤتمر من توصياتء ذلك 
التأكيد الذی تجاوب مع مطلب الصحفيين فى إرساء أسس الحوار 
البناء والمتصل مع الدولة ومؤسساتها حول مختلف القضايا التى 
تتعلق بإصلاح أوضاع الصحافة والصحفیین» كما رأت الأمانة 
الدائمة فى تحملكم أخيرا مسئولية رئاسة مجلس الشورى ومباشرة 
اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للصحافة ما ینبی بعهد جديد 
من التفاهم والتعاون المثمر مع نقابة الصحفيين» وذلك بالنظر إلى 
ما تتمتعون به من خبرة ودراية بأحوال الصحافة المصرية؛ وبما 
تواجه من عقبات ومشكلات تراكمت مع الزمن حتى كادت تسد أفق 
التغيير والتطويرء وتأسيسا على ما تقدم فان الأمانة الدائمة لمتابعة 
تنفيذ مقررات المؤتمر الرابع للصحفيين وهی تؤكد - ابتداء - أن 
قضية التطویر الشامل للصحافة تتجاوز بطبیعتها وتعدد جوانبها 
۱۷ 


إجراءات بعینها مهما عظمت أهميتهاء الا آنها رأت من واجبها 
أن تطرح علیکم عددا من المبادی ومطالب الاصلاح العاجل التی 
تعبر عن اجماع القاعدة العريضة من الصحفیین» والتی تشکل فى 
مجموعها المدخل الضروری لتصحیح آوجه الخلل التی آصابت 
موسساتنا الصحفية القومية خلال الفترة الماضية: 


آولا: إن احترام مباديء الدستور و القانون قولا وفعلا 
واعتبارهما مصدر الشرعية و مناط المستولية هوالشرط الاولی 
لضمان الاستقرار والشفافية والانضباط فى أداء مختلف موسسات 
المجتمع» ومن ثم فلا يصح أن تبقی الموسسات الصحفية استثناء 
من هذه القاعدة. 


ثانيا: مع تقديرنا لجهد الجمیع. فإن استثناء قيادات المؤسسات 
الصحفية القومية من حكم القانون الذی يوجب عدم المذ لها فى 
مواقعها بعد سن الخامسة والستين قد أشاع إحساسا عميقا لدى 
الرأى العام والجماعة الصحفية بأن هناك من يستطيع أن يكون 
فوق القانون» وبالتالى فقد هانت كل الاستثناءات للقوانين واللوائح 
والأنظمة وأعراف العمل الصحفی فى المؤسسات الصحفية, 


ثالثا: إن استمرار وسيادة هذا الوضع غير الشرعى غير المبرر 

لأكثر من خمس سنوات خلف آثارا سلبية محققة على مناخ علاقات 

العمل الصحفية.. فقد أزكى روح الصراع والتمييز والشللية من 

جهة وأطفأ جذوة الانتماء والابداع والاجتهاد من جهة آخری» 
۱۰۸ 


وفی الحالتین كانت المحصلة مزیدا من فقدان الصحافة المصرية 
لمصداقیتها وتأثیر ها داخلیا وخارجيا. 


رابعا: إن استمرار غیاب الدولة المالك الاسمی للصحف القومیف 
وانعدام المتابعة و التقویم و الرقابة على أداء هذه المؤسسات من جانب 
مجلس الشوری القیّم على حقوق الملكية والمجلس الاعلی للصحافة 
القائم على شئون الصحافة خلال الفترة الماضية خلق آوضاعا زادت 
هذه الموسسات والعجز المستمر ئ میز انیتها والتراجع المطرد 
فى آرقام توزیع |صداراتها الصحفية» وتتجلی مظاهر الخطر على 
مصير هذه الموسسات ومستقبل عشرات الالاف من العاملین فیها 
من الصحفیین والعمال والاداریین والفنیین فى فشل بعضها فى 
تدبیر مرتبات العاملین لديهاء وتأکل أصول البعض الاخر» وامتناع 
معظمها عن الوفاء بحقوق الدولة ‏ ومستحقات التأمینات الاجتماعية 


خامسا: أن غض البصر عن هذه الأوضاع لم يعد ممکنا» فالأمر 
لا يتعلق فقط بمال عام تستودعه الدولة لمصلحة المجتمع بكل فئاته 
وتياراته» وإنما أيضا بدور هام ومفتقد للصحافة المصرية فى أن 
تكون قاطرة حقيقية للإصلاح الديمقراطى المطلوب وأن تحمل 
رسالة التنوير والحريات إلى كل أرجاء العالم العربی» ومع تقديرنا 
للحاجة الماسة لإعادة النظر فى صيغة المؤسسات الصحفية القومية 


۱۰۹ 


وضرورة تطويرهاء نطمح لمناقشته معكم مع المؤسسات ١‏ لمعنية 
فى أقرب وقت ممكن» فان ذلك لا ينبغى أن يعطل المهمة العاجلة 
بتصحيح الأوضاع داخل هذه المؤسسات. 


وختاما.. فإن جموع الصحفيين التى تذكر للسيد رئيس الجمهورية 
كلماته الطيبة فى افتتاح أعمال المؤتمر العام الرابع للصحفيين 
وقراره التاريخى بالغاء الحبس فى قضايا النشرء الذى يعد علامة 
على طريق الإصلاح المؤسسى لأوضاع الصحف القومية التى 
تمثل القطاع الأوسع من صحافتنا المصرية والأمانة الدائمة المكلفة 
بمتابعة مقررات المؤتمر بحدوها الأمل فى أن تکون هذه الوقفة 
وهذا القرار تعزيزا للشرعية واحتراما للقانون وخطوة للأمام فى 
مسيرة الإصلاح السياسى والديمقراطى المنشود. " 


جلال عارف 


عندما تلقى صفوت الشريف هذه الرسالة من نقيب الصحفيين 
وضع أصلها فى ظرف مغلق وأرسله إلى رئاسة الجمهورية . 


11۰ 


نقیب رؤساء التحریر : 


وبانتخاب الأستاذ مکرم محمد أحمد نقيباً للصحفیین؛ نام مشروع 
ا یکی انز امین راء ر حكر رو ا 
الأجور التى تمت صياغتها بطريقة علمية بمعرفة مختصین, و هذه 
اللائحة تتضمن حدا آدنی لأجور الصحفی عند تعیینه فى (حدی 
المؤسسات الصحفية.. وحدا أدنى للأجور له صفة الدوام.. مما يزيل 
الفوارق الرهيبة فى الاجور بين قلة تأخذ مبالغ خرافية والغالبية 
التی لا تأخذ أى شيء . 


ووافقت الجمعية العمومية على المشروع» وبدأ التفاوض مع 
المجلس الأعلى للصحافة ومع المؤسسات الصحافية بشأنه» لکن 
المؤسسات تعللت بأنه ليس لدیها تمویل كاف خاصة المؤسسات 
الصغيرة.. ولتیسیر الأمر» من جانب النقابة قامت برفع مذكرة 
لرئیس الجمهورية تتضمن اقتراحا بأن یقتصر تحصیل الدولة 
لنسبة من ضريبة الاعلانات على ۱۰ بدلا من ۱۵ وأن تخصص 
ال ٥‏ الأخرى لتمویل الأجورء وقد آحال الرئیس المذکرة للمجلس 
الاعلی للصحافة لمتابعة تنفيذ ما ورد فیها . 

وبدلا من أن یکمل مکرم محمد أحمد ما بدأه جلال عارف اکتفی 
ببعض المسکنات متمتلة فى زيادة بدل التکنولوجیا؛ وآصبح مشروع 
قانون تداول المعلومات مجرد سطر فی برنامجه الانتخابی . 


111 


وبدلا من الالتزام بمعاییر الأداء النقابی واعمال میثاق الشرف 
لسع هرت خود ا و ریق ما وکیا تی سباع لم رت 
ثمارها للصلح بين عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وشيخ 
الأزهرء وبين عبده مغربى رئيس تحرير جريدة البلاغ والفنان نور 
الشریف» وبين وائل الإبراشى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة 
ود. يوسف بطرس غالى . بل زاد على ذلك بكتابة مقال بجريدة 
الأهرام فى ۲۷ - ۲١٠١ - ٩‏ بعنوان : «انصاف الوزير يوسف!» 
فته نصا وبالحرق الو احد: 


« أعرف أن الدكتور يوسف بطرس غالى رجل موسر أباً عن جد؛ 
كان بوسعه أن يدفع فاتورة علاجه بدعوى أن العلاج على نفقة 
الدولة ينبغى أن يكون وقفاً على من لايملكون القدرة على علاج 
آنفسهم. ولكنى لا أعتقد أن هذا هو التصرف العادل والصحيح إزاء 
مسئول مصرى أحسن خدمة وطنه ». 


وهو مقال ينطوى على شبهة خرق للقواعد المهنية الصارمة فى 
العمل الصحفى فى ثلاث نقاط : 

١‏ - أن الأستاذ النقيب عندما قبل أن يقوم بالوساطة الشخصية بين 
الوزير والصحفى أوجد لنفسه مصلحة بما لا يجوز معه الكتابة عن 
الوزير لمخالفته لأبسط قواعد التحرير الصحفى وهى : « ألا يكون 
دافع كتابة مقال معين مصلحة شخصية أو سعى الكاتب للحصول 
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على منفعة ذاتية له أو لبعض معارفه » *. 


۲ - أن الاستاذ النقیب أغفل مبدأ مهما وهو أن العلاج فى الخارج 
على صفة الشخص أو مكانته . 


۳- أن المقال غاب عنه ظل العدالة الاجتماعية ويدفعنا للتساؤل : 
خدمة الوطن مقصور على المسئولين فقط ؟! 


2K f f 


كما انصرف النقيب إلى الإغراق فى مشاحنات مع أعضاء 
المجلس بوصفه جمال عبد الرحيم ب « البلطجی » ولمحمد عبد 
القدوس ب «عبیط القرية» . بأسلوب جمع بين الاهانة ومحاولة 
التجميد» فقد طلب مکرم فى ( ۱5 4 ۲۰۰۸ ) وقف جمال عبد 
الرحیم بعد مشاحنة بینهما بسبب إقامة موتمر منظمة «مصریون 
كع تسه الله اف العا على أنه مان ان اعدا 
المجلس اعترضوا على طلب مکرم بسبب موقف مشابه قام به 


* د. فاروق آبوزید ود . لیلی عبد المجید - فن التحریر الصحفی ص ۲۳۰ - مركز جامعة 
القاهرة للتعليم المفتوح - Yon‏ 


11۳ 


محمد خراجة من قبل» ولم يتم اتخاذ أى إجراء ضده !! عندما خالف 
التقالید النقابية وقانون النقابة وفرض بارادته المنفردة آمرا واقعا 
فى موضوع متعلق بتوزیع ( أرض وضع ید ) ابتداء من الترویج 
للموضو ع ومرورا بكافة الاجراءات التی تم فیها توظیف الصفة 
النقابية» وا نتهاء بتعلیق ملصق اعلانی حول الموضوع فى النقابة 
وکل الموسسات رغم اعتراض عدد من أعضاء المجلس لأن الأمر 
برمته لیس للمجلس أى دراية به ولم يُعرض عليه ولم يتم ابلاغه 
بتفاصیله !!! وأصبح المجلس و هو الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ 
القرارات یحاط بها بالمصادفة أو من خلال بعض التصریحات 
الصحفية, 


مما دفع یحیی قلاش إلى تقدیم استقالته المسببة من المجلس فی 
۲ ۲ - ۲۰۰۸. وبعد رفض المجلس «التحقیق» القانونی» 
واکتفی بلجنة قال إن مهمتها «التحفق» و ليس التحقیق!! ثم رأى 
(وبعد عام کامل!!) أن ما ثبت من حصول البعض على آراض 
للزراعة باسم النقابة» والاعلان عنها عن طریق النقابة» وتلفی 
الطلبات والمضی فى إجراءات التخصيص من جانب جهاز النقابف 
فون غ مط اا رش العا ر افا الى سدق اة 
والمساواة بين الزملاء.. كل هذا لا يمثل فى رأى المجلس إلا 
«مخالفة إدارية» لا ترقى لتحويل مرتكبها إلى لجنة التأديب» بل ان 


11٤ 


الذی استغل موقعه . 


الجدید فى الأمر أن المجلس بدلاً من أن يلفت نظر عضو المجلس؛ 
احدث بدعة بلفت نظر الصحفبین بعدم (شراك الجهاز الاداری 
لاان عن روات فان :عريضها کی انان 
وموافقته عليها . 


وبلغت المشاحنات ذروتها عندما أعلن مكرم لأعضاء من الجمعية 
العمومية : «أيوه ؛ أنا نقيب رؤساء التحرير» عندما طالبوه بحل 
نقابى لمشكلة الزميل سراج وصفى . والذى أدانه مكرم فى خطاب 
محرر على مطبوعات النقابة فى سابقة هى الأولى والأخطر من 
نوعها ؛ حيث كتب مكرم مخاطباً عبد الله كمال رئيس تحرير روز 
اليوسف :«لقد أبلغنى الزميل سراج أن عريضة الشكوى التى 
قدمها للنقابة تحوى كثيرا من الوقائع غير الدقيقةء كما تحتوى 
على وقائع أخرى لم تسمح له الظروف بالتحقق من صحتهاء وقد 
أفهمت الزميل أن هذه الشهادة تعنى بالنسبة لى أن العريضة غير 
قائمة ولا وجود لها ». 
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فى الوقت ذاته أكد سراج وصفى أن ما جاء بخطاب النقيب عار 
من الصحة ومختلق تماما!! 


هتافات ضد النقيب : 


فشل اجتماع عقده مجلس نقابة الصحفیین مساء ۲۳ -1 -۲۰۱۰ 
بعد انسحاب النقیب مکرم محمد أحمد بعد نصف ساعة من بدء 
الاجتماع اعتراضا على هتافات عدد من الصحفیین ضده آمام قاعة 
الاجتماع مرددین هتافات منها : 


- " حال الصحفی يا ناس مايل ونقیبنا مقضیها جمایل ". 
- " يا نقیبنا صباح الخیر واجه رؤساء التحریر " 
- " إحنا آهو هنشد حیلنا.. النقیب ده مش بیمثلنا » يا نقیب 


الصحفیین .. أنت بتعمل لحساب مین " 


وتسبب انسحاب النقیب فى عدم اتخاذ آی قرار رسمی من 


۱۱۹ 


مجلس النقابة » وهو ما دفع ستة من عضاء مجلس نقابة الصحفیین 
إلى التقدم بمذكرة إلى مکرم یطلبون عقد اجتماع طاری لمجلس 
النقابة لبحث الوسائل الكفيلة بانقان سمعة المجلس وتفعیل قراراته 
وإعادة اللحمة إليه واحترام القانون والمبادی والأعراف النقايية طبقا 
لنص المذکرة» والموقعون على المذكرة وهم صلاح عبدالمقصود 
وجمال فهمی ومحمد عبدالقدوس وعبیر سعدی وجمال عبدالرحیم 
وياسر رزق الذين آکدوا أن ما حدث فى اجتماع المجلس الأخير 
يؤكد ویقوی الانطباع الذی یستفحل ویستشری باطراد فى آوساط 
الصحفیین بأن النقابة لم تعد ملاذا للصحفی, ولا الحصن الذى 
یتحصن به ویحتمی فى مواجهة قوة عسف الادارة» بل ربما العکس 
و أصبحت النقابة الساحة الخلفية الملحقة بنادی روساء مجالس 


إدارات وروساء التحریر. 
كما آصدر الموقعون بیانا بذلك إلى الجمعية العمومية . 


السلطة الرابعة 
مجرد وهم : 


النقابة لم تعد مظلة حماية ؛ و« السلطة الرابعة» مجرد وهم آتت 


۱۱۷ 


باعتبار ها سلطة وأضافت فصلا مستقلا فى الدستور تحت عنوان 
«سلطة الصحافة»» تضمن ست مواد (المادة "٠5‏ المادة 
۲۲۱ 


الا أن الدستور والقوانین المكملة له لم تذکر شیئاً عن مقومات 
هذه السلطة ولا اختصاصات القائمین علیهاء ولم ترتب أى حقوق 
أو حصانة للعاملین بها لأداء عملهم شأن السلطات ( التشريعية 
- القضانية - التنفيذية ) والتی نص علیها القانون صراحة بشأن 
الحصانة البرلمانية للنواب والحصانة القضائية لأعضاء الهيئة 
القضائية وتجریم التعدی على الموظف العام . 


و هو ما جعل من نص المادة ۲۰ من الدستور « الصحافة سلطة 
شعبية على الوجه المبین بالدستور والقانون » مجرد طلسم یستلزم 
فك رموزه ؛.. كيف تکون الصحافة سلطة شعبية؟ ! 

.. وکیف تتم محاکمة صحفیین بسبب ما یکتبونه ؟!إبما يطرح 
علامات استفهام کبيرة عن السبب الحقیقی !! 


.. ویجعل المطالبة بضرورة تنفیذ الو عد الرناسی بالغاء التشریعات 
التى تجیز الحبس فى قضایا النشر مطلبا ملحا لمواجهة من آسماهم 
نقیب النقباء کامل زهیری ب « العقوبیین ». 
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1۸ 


ورغم أن الدستور فى مادته ۲۱۰ كفل للصحفیین حق الحصول 
على المعلومات ؛ الا أن قانون تداول المعلومات والغاء القیود 
التی تعوق حرية تدفقهاء مع عدم الاخلال بمقتضیات الدفاع والأمن 
القومی» وعدم التمییز فى الحصول على المعلومات بين مختلف 
الصحف» ولقرار آلية قانونية للتجریم والمحاسبة على حجب 


المعلومات عن الصحفی من جانب أى جهة حكومية أو عامة . 


.. إلا أن القانون لم يصدر رغم الوعود المتعددة بسر عة الاصدار» 
بما أعطى الحق لأصغر موظف فى الحكومة فى أن يحجب المعلومة 
عن الصحفى أو تضليله دون أدنى مسئولية أو تعرض لعقاب . 

وهو ما حدث فى القضية المعروفة إعلامياً ( قضية مقتل هبة 
ونادين) عندما دس أحد المحققين على الصحفيين أخبارا عارية 
من الصحة أساءت إلى سمعة الفتاتين وأسرتيهما فى عبث واضح 
بصحافة الوطن؛ بينما البحث الجنائى يسير فى اتجاه آخر لكشف سر 
القضية بعدما استشعرت أجهزة البحث الحرج من بطء الوصول إلى 
الجانى خاصة أن مثيلتها فى بلد شقيق قدمت إلى النيابة فى مصر 
أوراق قضية أشد تعقيداً وفى وقت قياسى؛ مما أوقع ۲؛ من محررى 
أبواب الجريمة تحت طائلة القانون » وحدا بنقابة الصحفيين لإصدار 


بیان اعتذار تم تعميم نشره بجميع الصحف . 
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وهو ما حدت آیضا فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية ( شذوذ 
الفنانین )؛ حیث ادعی الصحفي عبده المغربی رئيس تحرير جريدة 
« البلاغ» أن الخبر دس عليه من آحد ضباط شرطة الاداب فى أحد 
الفنادق ؛ وهو ما لم تأخذ به المحکمة التی قضت بسجنه لمدة سنة . 


غير أن أخطر هذه القضایا هی !حالة الصحفی بجريدة الیوم 
السابع علام عبد الغفار للمحاكمة لقيامه بنشر تحقیق عن فساد بعض 
المواد العلاجية التی تستوردها الشركة المصرية للمصل و اللقاح 
لكثرة انقطاع الكهرباءء واستند فى تحقيقه الصحفی على مستندات 
ثبت آنها مزورة تم دسها عليه وأكد «علام» خلال التحقیقات 
أنه ضحية لهذا التزویر العمدی من قبل موظفین بشركة المصل 
واللقاح. 


م مأو 


هكذا تركت الصحافة في مصر دون أخلاقيات 10612165 للعمل 
بموجبها . وتركت أيضا دون مظلة حماية للعاملين بهاء وأصبحت 
ألعوبه في أيدي من يستطيع للتلاعب بوعي الجماهير وتضليلها 
وإدخال الغش عليهاء وانصرف الحكوميون القائمون عليها إلى 


۱۳۰ 


التربح الوظيفي. وأصبح «العمل النقابي» مجرد شکل من آشکال 
الوجاهة المهنية والاجتماعية ووسيلة من وسانل الکسب غير 
المشروع. بینما جموع الصحفیین تعاني آوضاعا مهنية ومعيشية 
مزرية . وهو ما جعل الصحفیین یرددون المقولة الترائية 


۳7 


الفکاهیه: 
« إن الدولة جعلتنا سلطة بالدستور ؛ و حبستنا بالقانون»!!... 


NN 


.. وكهذا صارت الأحوال الكارثية للصحافة والصحفيين تنذر 
بحدث جلل يصعب التنبئ به . 


الفصل الثالث ٠‏ 


تیود الصحافةه اخصسریه 
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خر الصحافة مغر له قن الدستور المضرى ف المان ۷ة 
و4٤‏ ؛ فتنص المادة ٤١‏ على أن :«حرية الرأى مكفولة ولکل انسان 
التعبیر عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصویر أو غير ذلك 
من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمانا 
لسلامة البناء الوطني ». 


آما المادة ۶۸ فتنص على أن : حرية الصحافة والطباعة والنشر 
ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها 
أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظورء ويجوز استثناء 
فى حالة الطوارئ أو فى زمن الحرب أن يفرض على الصحف 
والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة فى الأمور التى تتصل 
بالسلطة العامة أو أغراض الأمن القومى وذلك كله وفقا للقانون. 


ومع ذلك فان المادة ٤۸‏ تسمح للدولة ب «مساحة» دستورية 


إلا أن هذه المواد تلحق بعبارات مقيدة مثل فى حدود القانون» أو 
بما يتفق مع القانون» أو بالشروط التى يحددها القانون» ونجد أن 
القوانين تتعدى تنظيم الحق الدستورى لتنتقص منه وأحيانا لتعصف 
به. 


وبالاضافة إلى هذه الضمانات ال ر صادقت مصر علی 


١7 


العهد الدولی للحقوق المدنية و السياسية *الذی يضمن الحق فى 
حرية التعبیر فى المادة ۱4 الى تتص : 


۱ . لكل انسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة. 


؟. لكل انسان حق فى حرية التعبیر. ویشمل هذا الحق حریته 
فى التماس مختلف ضروب المعلومات و الافکار وتلقیها ونقلها إلى 
آخرين دونما اعتبار للحدود. سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو 
فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 


.3 تستتبع ممارسة الحقوق ١‏ لمنصوص عليها فى الفقرة ۲ من هذه 
لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون و أن 
تكون ضرورية: 

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم 
الاداب العامة ,) 

م العهد الدولی للحقوق المدنية والسياسية - اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والاتضمام 


بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ۲۲۰۰ ألف (د-۲۱) المؤرخ فى ديسمبر 
7 تاريخ بدء النفاذ: مارس ۰۱۹۷۲ وفقا لأحكام المادة 4٩‏ ) 


١" 


وكقاعدة قانونية فان للقوانین الدولية ذات القوة الملزمة التی للقوانين 
الوطنية التی يجب أن تتواءم معها متی وقعت الدولة على المعاهدات 
التی تفعل هذه القوانین وفقا للمادة ۲ منه التی تنص: 


( ۱. تتعهد کل دولة طرف فى هذا العهد باحترام الحقوق 
المعترف بها فيه» وبکفالة هذه الحقوق لجمیع الأفراد الموجودین 
فى اقلیمها والداخلین فى ولايتهاء دون أى تمییز بسبب العرق» أو 
اللون» أو الجنسء أو اللغةء أو الدین» أو الرأی سیاسیا أو غير 
سياسى» أو الأصل القومى أو الاجتماعى» أو الثروة» آو النسب» أو 
غير ذلك من الأسباب. 


۲ تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهدء إذا كانت تدابيرها التشريعية 
أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها 
فى هذا العهدء بأن تتخذء طبقا لإجراءاتها الدستورية و لأحكام هذا 
لعهد» ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير 
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". تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد: 
(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأى شخص انتهكت حقوقه 
أو حرياته المعترف بها فى هذا العهد» حتى لو صدر الانتهاك عن 


أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. 


۱۳۵ 


(ب) بأن تکفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت فى الحقوق التی 
یدعی انتهاکها سلطة قضانية أو (دارية أو تشريعية مختصة أو أية 
سلطة مختصة آخری ينص عليها نظام الدولة القانونی» وبأن تنمی 


(ج) بأن تکفل قیام السلطات المختصة بانفاذ الأحكام الصادرة 
لمصالح المتظلمین,). 


ورغم أن الاستور فى مصر یکفل حرية التعبیر بما فیها حرية 
الصحافة ؛ الا أنه يترك مسئولية تقنين هذه الحرية للتشریعات 
الوطنية . ومن المفترض أن تحمی هذه التشریعات المبداً الرئیسی 
للحرية ؛ وتحول هذا المبدأ إلى ممارسة. الا أن الترجمة القانونية 
لهذا المبداً تتعارض مع المبداً الدستوری نفسه ؛ وآن الصحافة فى 
مصر تخضع لعدد من التشریعات المقيدة لحرية التعبیر و التى تنتهك 
المعاییر الدولية لحرية الصحافة ؛ و تتمثل فى القوانین الآتية: 


» قانون المطبوعات رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳۲ والمعدل بالقانون رقم 
۵ لسنة ١155‏ والقانون رقم ٩۷‏ لسنة .۱۹٩۹۲‏ 


٠ ٠‏ قانون العقوبات رقم 58 لسنة ۱۹۳۷ والتعدیلات المختلفة التى 
آدخلت عليه خاصة بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ . 


والقانون رقم ۱۹۹ لسنة ۱۹۸۳ والقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۹۲. 
۱۳۹ 


والقانون رقم ٩۳‏ لسنة ۱۹۹۰ ( والقانون رقم ۹0 لسنة ۱۹۹۲) . 


۰ قانون المخابرات العامة رقم ۰ لسنة ۱۹۷۱ والمعدل 
بالقانون رقم ۱ لسنة ۱۹۹۸. 


» القانون رقم ۳۱۳ لسنة ١155‏ بحظر نشر أية آخبار عن 
القوات المسلحة والمعدل بالقانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۱۷ . 


« قانون الأحزاب السياسية رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۷۷ و المعدل بالقانون 
۲ لسنة ۱۹۷۹. والقانون ء ء ۱ لسنة ۱1۹۸۰. 


» قانون الاجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ وتعدیلاته. 


ه موا فى ق اتن الها الم کاس الس العامة والأخصاء 
وقانون العاملين بالدولة وقانون تنظيم الأزهر . 


« قانون رقم ٩٦‏ لسنة ١197‏ بشأن تنظيم الصحافة . 


قانون الصحافة رقم ١55‏ لسنة ۱۹۰۰ : 


هذا القانون هو أول قانون صحافة يصدر فى مصر بعد ثورة 


۱۳۷ 


۲ وصدر فى ۲۶ مایو ۱۹۲۰ بهدف «تحریر الصحافة من 
سيطرة الرأسمالية»» ووفقا لهذا القانون» نقلت ملكية جمیع الصحف 
الهامة فى ذلك الوقت إلى الحکومة فى اطار »الاتحاد القومی» 
الذی أطلق عليه فى وقت لاحق «الانحاد الاشتراکی »» وقد شدد 
هذا القانون الرقابة الحكومية على الصحف» وحول الصحافة إلى 
صحف دعاية للنظام الحاکم . كما اشترط موافقة الاتحاد الاشتراکی 
لانشاء أى صحيفة جدیدة» كما آلزم الصحفیین بالحصول على 
تصریح بالعمل من الاتحاد الاشتراکی » وقبل صدور هذا القانون 
فى عام ۱۹۲۰ كان تأسیس الصحف فى مصر يتم عن طریق 
إخطار كتابى إلى المحافظة التى توجد بها الصحيفة» وذلك وفقا 
للمرسوم رقم 1۸ لسنة ۱۹۳۱ . وأعاد القانون ۱۵۲ لعام ١95٠‏ 
تفعيل الالتزام بالترخيص لإنشاء وسائل الإعلام المطبوعة» وهی 
الممارسة التى كانت متبعة قبل ۱۹۳۱ . 


قانون الصحافة رقم ٩۳‏ لسنة ۱۹۹۵ : 


وهو القانون الذى أطلق عليه الصحفيون « قانون اغتيال 

الصحافة» » وقد صدر هذا القانون بطريقة متسرعة » ولم تتم 

مناقشته من قبل نقابة الصحفيين» بما يعكس غطرسة السلطة 

وصلفها لإخضاع الصحافة وتدجينها وإدخالها صاغرة إلى حظيرة 

الدولة والضغط عليها لتفقد مصداقيتها أمام الرأى العام» فى نظرة 

ضيقة تناست أن الصحافة ليست ملك القائمين عليها إنما هى صحافة 
۱۳۸ 


وطن . 


وقد اقترحت الحكومة هذا القانون على البرلمان یوم ۰ "مایو ۰۱۹۹۰ 
وتمت دعوة آعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب 
بشکل عاجل یوم ۲۷ مایو دون |خطارهم بطبيعة المشروع الذی 
سیتم عرضه على المجلس و اقراره خلال ساعات» وفی مساء 
۷مایو ۱۹۹۰ وافق البرلمان المصری على القانون» الذی وقعه 
الرئیس فى نفس اللیلة» ونشر فى الجريدة الرسمية فى صباح الیوم 
التالی » والذی آعلنته د.فوزية عبدالستار رئيسة اللجنة أن المشروع 
بالغ الأهمية» وأنه یستهدف الحفاظ على حقوق وحریات الأفراد 
وبصفة خاصة حقهم فى رد الشرف والاعتبار» كما یحمی ویوکد 
حماية حرمة الحياة الخاصة» وآوضحت أن المشروع یتسم بعدة 
سمات مثل إدخال آفعال غير موثمة إلى داثرة التجریم» وتشدید 
العقوبات و الغاء الحبس الاحتیاطی للصحفیین باعتباره تمييزا لهم 
وأنه من الأفضل بل من الواجب الغاء هذا التمییز تکریسا لاحترام 
مبدأ المساواة المقرر فى الدستور. 


لکن هذا لم یمنع عددا من النواب الشرفاء وأصحاب الضمیر 
والحس الوطنی من أن یتصدوا لهذه المهزلة فى مقدمتهم الناتب 
فکری الجزار الذی کشف كيف تمت دعوتهم تلغرافیا على عجل 
لاقرار مشروع لم یعلموا عنه شیناء ولم یطلعوا على أى من بنوده؛ 
ووصف المشروع بالكارثة » وأنه يصدر للانتقام من بعض الصحف 


وبعض الکتاب والاقلام التى تتصدی للفساد وکشف _العورات؛ 
۱۳۹ 


وقال : «اننی لا آطمتن إلى قانون يضاف إلى ترسانة القوانین سيئة 
السمعة » واننی أرجو أن نختم حیاتنا البرلمانية وقد لا نعود إلى هذه 
القاعة مرة أخرى بکلمة حق نعبد بها الله». 


وقال النائب أحمد طه إن هذا القانون المعروض هو تضییق لا 
یمکن أن یکون لصالح حرية الرأى أو لصالح الشعب أو لصالح 
المستقبل ولا آوافق عليه و أرفضه. 


ووصف النائب كمال خالد المشروع بأنه بکل المعاییر آبشع 
وأسوأ قانون عرض على مجلس الشعب ‏ لانه قانون قمع وإرهاب 
لكل صاحب قلم و کل صحفی فى مصر سواء كان مؤيدا أو معارضا. 
وتساءل ناب التجمع لطفی و اکد: ما السبب المباشر الذى أدى إلى 
قوط هذا التاتوی على هذا السجلين بهده ار علا كنا لو كان مقط 
بالبراشوت » وقال إننى أعتبر هذا القانون لغما يوضع فى جسد هذا 
النظام» ولهذا فإننى باسمى وباسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع 
نرفض هذا القانون. 


واه ال تلت جر القضياقن العبوون وة الت حالف 
أعضاء المجلس و التشاور مع عدد من النقابيين ورموز المهنة 
وزحف الجميع على النقابة بغير موعد وقرر أعضاء المجلس 
عقد اجتماع طارئ يوم ۲۹ مايو ۱۹۹۰ وكان الأستاذ النقيب 


إبراهيم نافع فى مهمة خارج مصر . وحالت ظروف طارئة دون 


۱۳۰ 


حضور جلال عیسی النقیب بالإنابة من رناسة الاجتماع» فتم عقد 
الاجتماع برئاسة الأستاذ محمد عبد القدوس الوکیل الثانی» واتخذ 
المجلس مجموعة من القرارات التی حکمت مسار المواجهة ,ومنها 
الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة فى ۱۰ یونیو یسبقها مؤتمر 
عام للصحفیین فى الأول من یونیو والذی حضره حوالی ۱۵۰۰ 
صحفی» وا عتصام احتجاجی یوم 1 يونيو لمدة © ساعات بمقر 
النقابة » شارك فيه منات الصحفیین من کل الموسسات والأجيال 
والاتجاهات » فى آکبر حركة احتجاجات شهدتها النقابة على مدی 
تاریخهاء وغطی الصحفیون جدران نقابتهم بالرایات السوداء » 
ونشروا القائمة السوداء بأسماء النواب الذين تزعموا تمریر هذا 
القانون» و آقاموا جنازة رمزية شیعوا فیها حرية الصحافة» وتوالت 
مبادرات الغضب فقد احتجبت صحف الوفد والشعب والأحرار 
یوم الجمعة ۲ يونيه» والحقيقة السبت ۳ بونیه والأهالى الاربعاء 
۷ يونيه» وقررت بعض الصحف تنظیم حرکات اعتصام بکامل 
محرریها بحديقة النقابة» كما عقد روساء آحزاب وتحریر صحف 
المعارضة اجتماعا بحزب الوفد مساء الاثنين ۲۹ مایو الذى تقرر 
فيه تنظیم حركة احتجاب الصحف ۰ واجتمع رژساء تحریر صحف 
المعارضة یوم الأربعاء ‏ يونيه تم الاتفاق فيه على مواصلة الحملة 
على الفسادء ثم الاربعاء ‏ ۱ يونيه أعلنوا فيه الالتزام الکامل بقرارات 


۱۳۱ 


الجمعية العمومية للصحفیین, 


رسالة هیکل: 


«جمعیتنا العمومية بعد غد السبت.. مازلنا ننتظر کلمتك» رسالة 
بعث بها یحیی قلاش إلى الأستاذ هيكل عبر الفاکس واستجاب 
الاستاذ هیکل وطلب منه الحضور إلى مکتبه قبل ظهر الجمعف 
وعندما ذهب إليه بادره قائلا : « طلبت کلمتی وعدت إلى مکتبی 
فى يوم عطلة لکی آکتبها. فلك ما طلبت و أنت موتمن علیها ». 


الجمعية العمومية هو : 


«إن هذا القانون استفزنی كما استفزکم » واستفز الرأى العام 
وحملة الأقلام وکل القوی السياسية والنقابية والثقافية فى البلدء 
وآشهد آسفا أن وقانع اعداد القانون كانت آقرب إلى آجواء ارتکاب 
جريمة منها إلى آجواء تشریع عقاب. وأنه یعکس أزمة سلطة شاخت 
فى مواقعها» وأنه سلسلة من التصرفات والسیاسات لا تساعد على 
تماسك البناء الاجتماعی» وانتظام الحركة السياسية وملاقاة عصور 


متغيرة» 


۳۲ 


فى کل صحف أمس - الخمیس - نسب فيه قوله بأنه إذا التزم 
الصحفیون بميثاق الشرف فان القانون الجدید ینام من نفسه» و أنه مع 
کل الاحترام لمقام رئاسة الدولة » فان القوانین لا تعرف النوم وانما 
تعرف السهرء وهی لا توضع لتنام بکرم العفو وبسحر المغناطیس» 
وانما قيمة القانون أن تعلو حرکتها الذاتية فوق ارادات الأفراد». 


2F f f 


ثم بدأ مسار البحث عن حل» وتسلم فى الكواليس الدكتور أسامة 
الباز ملف الأزمة وبدأ اتصاله بعدد من كبار الصحفيين والنقابيين 
للبحث عن صيغة للخروج من هذه الأزمة. 


وبدأت دعوة مجلس النقابة للقاء عدد من المسئولين» فكان اللقاء 
مع وزير الداخلية صباح الثلاثاء ۱۳ يونيو ثم مع وزير الإعلام 
السبت ۱۷ يونيه الذى مهد للقاء الرئيس مبارك فى ۲۱ يونيه ۱۹۹۰ 
> وكان هذا هو اللقاء الأول» حيث تم لقاء ثان فى يونيه ۱۹۹۲ 
ضر همم أعكداء النكلين 35 تفا رالا الان ركان گر 
مقدمتهم كامل زهيرى وحافظ محمود . 


۱۳۳ 


انعقاد مستمر : 


وعلی مدار آکثر من عام ظلت الجمعية فى حالة انعقاد مستمر 
ساهرة على رعاية قراراتها وتحفیق هدفها الرئیسی باسقاط 
القانون وتوحد الايقاع» ولم تتعارض - لحظة - حكمة الکبار مع 
ثورة الشباب واستغلت النقابة مساندة قوی كثيرة لها فى معركتهاء 
ونوعت فى وسائل حرکتها باستغلال النشر فى الصحف فى سيل 
مقالات لم یتوقف» واعداد مشروع قانون بدیل دخلنا به مواجهة 
مع لجنة مشتركة أغلب عناصرها حكومية » ودارت معركة لتعید 
خن اق رن ا ك د علد ا قر العام الت الد 
فى سبتمبر ١115‏ والذى خرج بتوصيات مهمة لملامح الخطوط 
العريضة لأى مشروع بديل يمكن أن يقبله الصحفيون . 


قانون الصحافة رقم 15 لسنة ۱۹۹۲ : 


نجح الصحفیون فى الغاء القانون ٩۳‏ ۰ وصدور القانون ٩5‏ 
لسنة ۱۹۹۲ وهو القانون الذی ینظم مهنة الصحافة الآن ؛ الا أنه 
لم یعالج المشاکل الرئيسية التی تواجه حرية الصحافة فى مصر بل 
عالج فى العدید من مواده التشریعات التی تحمی الصفوة الاعلامية 
والسياسية والاقتصادية »ولا تراعی الحقوق المهنية للصحفیین و لا 


۱۳ 


الحقوق الاتصالية والمعرفية للأفراد والجماعات فقد نص القانون 


“امون ها اس عه رارش اا 
الخاصة للمواطنین»» و «الطعن فى إيمان الآخرين» أو «تناول 
مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذی الصفة النيابية 
العامة». 


» السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ودفع غرامة تتراوح ما بين 
ألف وأربعة آلاف جنيه للصحفيين » الذين يمتنعون عن نشر تصويب 
للبيانات الكاذبة أو الوقائع التى سبق أن نشرت فى صحفهم. 

» السجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة تتراوح ما بين خمسمائة 
جنيه وألفى جنيه على الصحفيين أو الصحف التى تقبل تبرعات أو 
مزايا خاصة من أى كيانات أجنبية» أو ترفع معدلات الرسوم على 
الإعلان . 


جنيه وألف جنیه» أو أى من العقوبتين للممثل القانونى للصحيفة 
فى حالة تغيير أى من البيانات التى وردت فى الإخطار بإصدار 
الصحيفة بعد الحصول على الترخيص. 

فمبدأ الحبس منصوص عليه صراحة من خلال مواد قانون 
الصحافة وبوضوح بوصفه عقابا للصحفيين . 


۱۳۵ 


وأعطی الحق للدولة لفرض سيطرة محدودة على الصحافة فى 
حالات الطواری أو فى زمن الحرب من أجل السلامة العامة أو 
الأمن القومی . 


كما أوجد قیودا آخری على حق الأفراد فى امتلاك الصحف. 
حیث ان المادتین 4۲ وه: تحددان الملكية للأحزاب السياسية 
والشخصیات الاعتبارية العامة أو الخاصة فقط » ویعتبر هذا القید 
انتهاکا واضحا للحق فى حرية الصحافة بشکل عام» لان حرية 
الصحافة تعنی» فى المقام الأول الحق |صدار الصحف بحرية» 
ومنع الأفراد والجماعات من تأسيس صحف هی نتيجة مباشرة 
لتقييد حرية الصحافة » كما أن هناك تناقضا واضحا بين المادتین 
۲ و ٠٥‏ من القانون من ناحية» والدستور المصری الذی یکفل فى 
المادة ٤١‏ الحق فى التعبیر عن الرأى لجمیع الأفراد من خلال جمیع 
وسائل التعبیر المختلفة من ناحية آخری . 


جرانم الصحافة والنشر فى قانون 
العقوبات المصری رقم ۵۸ لسنة ۱٩۳۷‏ * 


آول وآخطر هذه القوانین هو قانون العقوبات المصری . الذی لم 


* الجزء الخاص بجرانم الصحافة والنشر فى قانون العقوبات المصری رقم ۰۸ لسنة ۱۹۳۷ مأخوذ 
من (حسین عبد الرازق - ورقة عمل مقدمة إلى الموّتمر العام الرابع للصحفیین «۲۳ - ۲۵ 
فبراير؛ ۲۰۰ » - الصحافة المصرية ؛ القیود والتشریعات وتحدیات التحدیث والمنافسة ) . 


۱۳۹ 


یکتف بافراد باب خاص للجرائم التی تقع بواسطة الصحف ( الباب 
الرابع عشر) یحتوی على ۳۰ مادة» بل انتشرت المواد التی تعاقب 
الصحف و الصحفیین فى عدید من الأبواب الأخرى . 


فالمادة ۸۰ (د) تعاقب کل مصری آذاع عمدا فى الخارج آخبارا 
أو بیانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية 
للبلاد » وکان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية للدولة أو هیبتها 
أو اعتبارها » أو باشر بأی طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار 
بالمصالح القومية للبلاد . فیستحیل تحدید إذا ما كان هذا الخبر أو 
البیان حول الأوضاع الداخلية مغرضا أو أن من شأنه اضعاف الثقة 
فى الدولة أو هیبتها أو اعتبارها من عدمه‌وبالتالی فالمطلوب أخذ 
المواطنین (الصحفیین خاصة) بالظن والتخمین . ویضع هذا النص 
کل ما يكتبه عدید من الصحفیین تحت طائلة العقاب . فالحدیث 
فى القنوات الفضائية والنشر فى الصحف العربية التی تصدر فى 
لندن وباریس حول العجز فى المیزان التجاری والمغالاة فى سعر 
صرف الجنیه المصری . و الفساد » وتزویر الانتخابات» 


یصبح موثما طبقا لهذه المادة . والمادة 87 مکرر فقرة ثالثة 
تعاقب كل من روج بالقول أو الكتابة أو بای طريقة آخری » أو کل 
من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو 
تسجیلات تتضمن ترویجا أو تحبیذا للأغراض الواردة فى الفقرة 
الأولى » وهی انشاء أو تأسیس أو تنظیم أو ادارة - على خلاف 


۱۳۷ 


أحكام القانون - جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة یکون الغرض 
منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطیل آحکام الدستور أو القوانین أو 
منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة 
أعمالها .. أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ..». 
وقد أضيفت إلى قانون العقوبات بالقانون رقم ۹٩۷‏ لسنة ۱۹۹۲ 
المعروف بقانون مكافحة الإرهاب . وهى تعاقب على الدعوة 
لتعديل الدستور أو القوانين حتى ولو كانت سلمية» وعلى الإضرار 
بالسلام الاجتماعى دون تحديد المقصود بالسلام الاجتماعی» وتطبق 
هذه المادة علی الجرائم التی تفع بواسطة الصحف» وتجیز تطبیق 
اجراءات التحفظ المنصوص علیها فى المادة ۷ من قانون محاکم 
آمن الدولة (التحفظ لمدة سنة قابلة للتجدید لخمس سنوات فى مکان 
أمين ) » وتعطی الشرطة الحق فى الاحتفاظ بالمتهم فى قبضتها 
قال ت ل العامة امه ۱ برها ر تهر یه هکره 


افا ۱۷۵ فاق ى التخويض ع قلب نظام الك إن 
على كراهيته أو الازدراء به وتحبيذ أو ترويج المذاهب التى 
ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة 
الاجتماعية. 


والمادة ۱۷۷ تعاقب على التحريض على عدم الانقياد للقوانين أو 
تحسين أمر من الأمور التى تعتبر جناية أو جنحة بحسب القانون. 


۱۳۸ 


وهذه المادة الأخيرة نموذج للمواد التی تحتوی عبارات یصعب 
تحدید معناها و المقصود بها مثل «النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية»» 
فالمشرع لم يحدد ما يعنيه بهذه العبارة » كما لم یفصح عن کنه 
المبادئ الدستورية مناط التجريم » أو المراد بكراهية نظام الحكم 
أو الازدراء به. وتضفى حصانة على ما هو موجود من قوانين 
وضعت لتواجه ظروفا معينة تتفق مع الأوضاع التى وضعت لها 
هذه القوانين » وتجريم نقد هذه القوانين والدعوة إلى تعديلها يعوق كل 
تطور. فالإنسانية لم تعرف دستورا أو قانونا بشريا يستعصى على 
التعديل ويسمو على التغيرء ويستحيل تأثيم نقد القوانين ولا المطالبة 
بإلغائها وتجريم الآراء التى تكشف مثالبها » فمن يستطيع أن يضع 
الحد الفاصل بين النقد المباح للقوانين وبين التحريض على عدم 
الانقياد لها . فالتحریض كلمة تنطوى على قدر من الغموض يجعلها 
تستغرق غيرها و يلتبس بها سواها . فربٌ نقد قارص العبارات يفهم 
منه أنه تحريض. وربما إظهار عيوب قانون يترجم على أنه دعوة 


ويقول د.عماد النجار رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق فى 
كتابه « النقد المباح» : 

«إن الذهن يحار فى معرفة حقيقة مدلول الكثير من العبارات . 
فما يراد بكراهية نظام الحكم أو الازدراء به . وكيف يمكن التمييز 


بين هذه المعانى وبين ما هو مباح من نقد الأعمال الحكومية خدمة 


۳۹ 


للصالح العام . فما المانع لدی القاضی إذا شاء الاعتساف فى 
التطبیق أن يأخذ بحکم الکراهية والازدراء کل منتقد للحکومة» حیث 
إن الحدود بين النقد والکراهية والازدراء حدود مبهمة وغامضة 
یصعب بشکل حاسم الوقوف علیها» . 


آما المادة ۱۰۲ مکرر عقوبات والتی تعاقب على إذاعة أخبارأو 
بیانات أو شائعة کاذبة أو مغرضة أو بث دعایات › اذا كان من 
شأن ذلك تکدیر الأمن العام أو القاء الرعب بين الناس أو الحاق 
الضرر بالمصلحة العامة . . فهی نموذج للمواد التی تمت صیاغتها 
فى عبارات یصعب تحدیدها . فقد أضيفت هذه المادة بالقانون رقم 
۲ لسنة ۱۹5۷ ( وعدلت بالقانون رقم ۳۶ لسنة ۱۹۷۰ )» 
وتعترف المذكرة الایضاحية للقانون بأنها « مستمدة من أحكام الأمر 
السکری رقم "؛ لسنة ۱۹۵۲ الصادر فى ۲۰ سبتمبر ۱۹۵۲ أى 
آمر عسکری عرفی فى ظل الأحكام العرفية . وإذا كان من الیسیر 
تحدید مدی کذب الخبر أو صدقه › فانه من العسیر حقا معرفة متی 
یکون الخبر أو البیان سببا فى تکدیر الأمن العام أو إلحاق الضرر 
بالمصلحة العامة أو إثارة الرعب بين الناس » . فالمعنی الوحید لهذا 
النص أخذ الناشرين بالتخمين والحدس فى مقام الجزم واليقين . 
وتنطبق نفس الأسباب على المواد ۱۷۲ ( التحريض وتكدير 
السلم العام) و۱۷۸ مكرر ثانيا ( الإساءة إلى سمعة البلاد بمخالفة 
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أو بأية طريقة أخرى .. ) و ۱۸۸ ( كل من نشر بواسطة إحدى 
الطرق المتقدم ذكرها آخبارا كاذبة أو آوراقا مصطنعة أو مزورة أو 
منسوبة کذبا إلى الغیر» إذا كانت تتصل بالسلم أو الصالح العام . . فاذا 
كان النشر المشار إليه قد ترتب عليه تکدیر السلم العام أو الاضرار 
بالصالح العام . أو كان من شأنه هذا التکدیر أو الاضرار..) 


آما المواد ۱۷۹و ۱۸۱و ۱۸۲و۱۸۶و ۱۸ فجميعها تعاقب على 
جرائم العیب والاهانة والاخلال بالمقام . وهی جرائم منقولة عن 
التشریع الفرنسی فى عهد ديكتاتورية لويس نابلیون و آلغیت تماما 
فى فرنسا منذ عام ۱۸۹۱ ۰ إذ إن جرائم العیب والاهانة والاخلال 
بالمقام من الصعب تحدیدها بصورة قاطعة» ویمکن أن یعتبر أى نقد 
اهانة أو عيبا «وهو ما يمكن أن يمسك بتلابیب أى کاتب ما لم يكن 
انيد الحرسن وله والتوفيق فى .از تهب وقول اة 
النسنتووية العليا فى کک لها فى یه رق ۴ اة :1 قضافة 
« دستورية » : « لكل جريمة عقوبة محددة منصوص عليها فى 
القانون أو مقررة وفق الحدود المبينة فيه . ومن القواعد المبدئية التى 
يتطلبها الدستور فى القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التى 
تقوم بتنظيم أحكامها فى أعلى مستوياتها » وأساس ذلك ما تفرضه 
القوانين من قيود خطرة على الحرية الشخصية . ومن المتعين لهذه 
الحرية أن تكون الأفعال التى تؤثمها هذه القوانين محددة بصورة 
قاطعة غير مجهلة » إذ إن التجهيل بها لا يجعل المخاطبين بها 
على بيّنة من الأفعال المنهى عنها » ومؤدى غموض النص العقابى 


۱:۱۱ 


الحيلولة بين محكمة الموضوع وبين اعمال قواعد محددة لأركان 
الجريمة وعقوبتها دون خفاء . . مما يوقع المحكمة فى محاذير 
تنتهى بها إلى ابتداع جرائم لم يقصدها المشرع ». 


وتقضى المادة ۲۰۰ فى حالة الحكم على رئيس تحرير جريدة أو 
المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة فى جناية ارتكبت 
بواسطة الجريدة وفى بعض الجرائم الأخرى بتعطيل الجريدة . 
وتتعدد المواد القانونية التى تفرض أو تجيز الحكم بتعطيل أو إلغاء 
الصحف ( المواد ۱۹۸و ۱۹۹ عقوبات » المادة ۱۷ من قانون 
الأحزاب » المادة 4٩‏ من القانون ٩۳‏ لسنة .)١595‏ 


هذه المواد جميعا تمثل خطأ تشريعيا فاضحا فى القوانين المصرية 
> فهى تؤدى إلى « ازدواجية العقاب »» فتجعل للجرم الواحد عدة 
عقوبات » وتمتد إلى توقيع عقوبات جماعية تتمثل بصورة واضحة 
فى توقيع عقوبة إضافية فى حالة ارتكاب صحفى لبعض جرائم 
النشر كالحكم بتعطيل أو إلغاء الصحيفة . وهكذا لا يكتفى القانون 
بالحكم على الصحفى أو رئيس التحرير أو الناشر إنما يمتد للحكم 
على الصحيفة بالتعطيل أو الإلغاء متجاهلا أن الأصل فى العقاب 
أن يكون شخصيا » بمعنى ألا توقع العقوبة إلا على مرتكب الجريمة 
أو من ساهم فيها فحسب دون أن تمتد مباشرة إلى غيرهما و هو ما 
يعرف بمبداً شخصية العقوبة . 


۱: 


وتعطیل الصحيفة أو إلغاؤها يصيب جموع العاملین فیها من عمال 
وإداريين وصحفیین بالعقاب » كما أنها تتعدی باضرارها إلى 
أصحاب الصحيفة بل ودائنيها الذين يتعسر حصولهم على ديونهم 
نتيجة لهذه العقوبة » فيتحمل هؤلاء جميعا أوزار غيرهم » ويعاقبون 
بذنب لم يرتكبوه أو يساهموا فى ارتكابه . 


المادتان ١١5‏ و5١٠١‏ أ تفرضان عقوبة على موظفى الدولة 
والمستخدمين العموميين إذا ما لجأوا للإضراب عن العمل » وكذلك 
كل من «حرّض» على الإضراب حتى ولو لم يترتب على تحريضه 
أو تشجيعه أية نتيجة » أو«حبذ» الاضراب « ويعد من وسائل 
التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى 


الطرق المنصوص عليها فى المادة ۱۷۱ » . 


ومع أن هاتين المادتين قد تم نسخهما عمليا بتوقيع الحكومة 
المصرية على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والتصديق عليها » ونشر قرار رئيس الجمهورية فى العدد 
٤١‏ من الجريدة الرسمية بتاريخ ۸ إبريل ۱۹۸۲ ومن ثم إباحة حق 
الإضراب » وهو ما أكده حكم القضاء فى 5 ١‏ إبريل ۱۹۸۷ ( محكمة 
أمن الدولة العليا فى حكمها ببراءة ۲۷ من سائقى السكك الحديدية 
الذين قادوا إضرابا شاملا يومى ۲و۸ يوليو9/5١)‏ وفى مارس 
١‏ (حكم المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى قضية إضراب 


١ 


الکبری ) والذی نص على أن «الاضراب قد آصبح منذ سریان 
أحكام الاتفاقية الدولية حقا من الحقوق المكفولة للعاملین بالدولة. . 
» وأضاف أنه «لا يسوّغ أن یکون الموقف السلبی للمشر ع مبررا 
العصف بهذا الحق » . 


الا أن المادتین تعاقبان على التحریض والتحبیذ » وتقع المادة 
۶ أ فى فقرتها الثالثة فى خطأ دستوری عندما تفرض عقابا على 
اذاعة آخبار صحيحة ! ! 


وتحمل المادتان ۳۰۲ و۳۰۳ من الباب السابع من قانون العقوبات 


صحة الوقانع المقذوف بهاء ولا تعتبر حسن النية واعتقاد القاذف 
بمشروعية هذا الفعل سببا کافیا للإباحة بالنسبة للقذف فى حق 
الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة أو المکلف 
بخدمة عامة . . متناقضة فى ذلك مع مجموعة من القواعد الفقهية 


استقرت الدساتیر المعاصرة ومنها الدستور المصری على أن 
المسئولية الجنائية عن الجرائم ینظمها أصل دستوری یعرف بقرينة 
البراءة » ومؤدى هذا المبداً أن المتهم یعتبر برینا حتی تثبت ادانته 
فى محاكمة قانونية تتوافر فیها كافة ضمانات الدفاع عن النفس . 
« والمقتضی الدستوری لهذه القرينة أن المسئولية عن الجريمة 
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لا تلحق الا بمن یثبت يقينا أنه اقترفها أو ساهم وفقا للقانون فى 
ارتکابها. وهذا معناه ضرورة معاملة المتهم طيلة المراحل التی 
تمر بها الدعوی العمومية على أنه بری حتی یقول القضاء کلمه 
الفصل فى إدانته » لأنه بصدور حکم الادانة یتأکد خروجه من أصل 
مصاحب له افتراضا إلى استثناء صار مؤكدا من جانبه بعد محاکمة 
مشهودة توافرت له فیها كافة مکنات الدفاع عن نفسه » وجمیع 
فرص تفنيد ما وجه إليه من أدلة اتهام أو اثبات . 


ویتفرع من هذا المبداً وفقا لذلك التصور نتانج متعددة » فمن 
ناحية لا يجوز للمشرع تجشیم المتهم عبء إثبات براءته » لأنها 
مصاحبة له جریا على الأصل » ویکون على جهة الاتهام باعتبار ها 
تدعی خلاف الأصل أن تقيم الدلیل عليه » ولا يجوز له - تبعا لذلك 
- أن یعفی جهة الاتهام من هذا العبء » فهو يقع علیها بمقتضی 
هذه القرينة كاملا غير منقوص . بمعنی أنه لا يتوقف عند حد قیامها 
باثبات نسبة الجريمة إلى المتهم » وانما یکون علیها إثبات توافر 
جمیع آرکان الجريمة » وكافة عناصر كل ركن منها » فضلا عن 
قیامها . بإثبات أى سبب من آسباب الاباحة » أو أى مانع من موانع 
العقاب أو المسئولية » إذا ما دفع المتهم بتوافره من جوانبه ». 

یقول د. آحمد فتحی سرور فى کتابه « الحماية الدستورية 
للحقوق والحریات» صفحة ۰  .‏ اذا كان عبء اثبات التهمة 


۱: 


معناه أن مهمتها مقصورة على إثبات التهمة فقط لأن وظيفة النيابة 
هی إثبات الحقيقة بجمیع صورهاء وعلی المحکمة آیضا أن تبحث 
بنفسها من خلال إجراءات المحاکمة عن هذه الحقيقة دون أن تجشم 
المتهم عبء إثبات البراءة . فهذه البراءخ آمر مفترض ولا محل 
لاثباتها آمام المحکمة » . 


ویضیف الدکتور محمد باهی آبو يونس فى کتابه «التقیید القانونی 
لحرية الصحافة» صفحة 5١‏ 4 قائلا: « النيابة لا تقف فى هذه الحالة 
كما یتصور البعض مکتوفة الایدی فى الإثبات » فهی تلعب دورها 
كاملا غير منقوص ونقوم بدور ایجابی بما تملکه من صلاحیات 
وسلطات . ذلك أن الصحفی کل دوره أن يقدم بیانا بالادلة على 
صحة وقانع القذف مثل صور المستندات و آسماء الشهود . وبعد ذلك 
يترك الأمر للنيابة التی تقوم بتحقیق هذه الأدلة حیث تستخدم سلطتها 
لاستدعاء الشهود وطلب أصل المستندات الدالة على صحة وقائع 
القذف وتحقیق هذه المستندات » ومن ثم یکون دور ها مکملا لدوره 
فى الإثبات ومعینا له فى الدفاع آمام قضاء الحکم » . ویضیف: «إذا 
كانت النيابة هى خصم فى الدعوی العمومية فانها خصم شریف 
ليست غايته الانتقام من المتهم وانما اظهار الحقيقة سواء كانت 
لصالحه أم ضده . ومن هنا فان ما تجعله من أدلة يعد امتدادا لحقه 
فى الدفاع المکفول دستوریا له صالة أو وكالة . 


ویکتسب الدور الذی تلعبه النيابة العامة أهمية خاصة فى مجال 


۱:۹ 


الصحافة لاسیما حين یکون الشخص العام المطعون فى عمله 
نوامظة الصبدفة على فة الها الآدارى » فى هذه العالة سرف 
يستخدم سلطته للحيلولة دون حصول الصحفى على الأدلة المؤيدة 
لصحة ما نشره . وهنا سوف تقصر وسائله فى الإثبات ويصعب 
غليه من موی یقاس ول قول مرکو عة كاطلة س رثني سوه 
النية ». 


وقد قضت محكمة النقض -فيما يتعلق بمسئولية النيابة العامة 
والمحكمة فى الاثبات - فى حكمها الصادر فى ١175/5/١5‏ فى 
الطعن رقم ٤‏ لسنة ٠١‏ قضانية: « ليس لمحكمة الجنايات أن تستند 
فى إثبات عدم مس الطاعن بعاهة عقلية إبان محاكمته إلى القول 
و ی ا ا 
هذه الصورة صيانة لحقه فى الدفاع أن تتثبت هى من أنه لم يكن 
مصابا بعاهة عقلية إبان محاكمته لا إلى القول إنه لم يقدم من 
جانبه دليلا على ذلك . لأن واجب المحكمة فى مثل هذه الصورة 
صيانة لحقه فى الدفاع أن تتثبت هى من أنه لم يكن مصابا بعاهة 
فى عقله وتمت محاكمته › ولا تطالبه هو بإقامة الدليل على صدق 
دعواه وتقديم برهانه بين أيديها . 


ويضيف د. أحمد فتحى سرور فى كتابه « الشرعية» صفحة ۲۰۱ 
أن : «عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة كاملا غير منقوص › 
بمعنى أن يكون عليها أن تثبت الجريمة بركنيها المادى والمعنوى. 


۱:۷ 


وتدلل آیضا على انتفاء آسباب الاباحة وموانع العقاب والمسئولية 
فى جانب المتهم . بحیث إذا تمسك هذا الآخر بأی من هذه الأسباب 
والموانع » فانه لا تقع عليه مستولية إثبات صحته . وانما یقع 
عبء ذلك كله على النيابة العامة ». 


ان اشتراط المشرّع لاباحة القذف فى حق ذوی الصفة العمومية 
إثبات أمرين» صحة الوقائع المقذوف بها وحسن النية خروج على 
القواعد العامة للاباحة. ذلك أن حسن النية وفقا للقواعد العامة یکفی 
وحده سببا للإباحة وعدم العقاب » حیث یکفی لاعمال أثره المبیح 
للفعل الاجرامی أن يعتقد الشخص مشروعية هذا الفعل » وأن یکون 
اعتقاده هذا قد سس على آسباب یقر ها العقل. تقول محكمة النقض 
فى حکمها بتاریخ ۶/۱۱/۱۱ ۱۹م « إن حسن النية سبب عام لاباحة 
الجرائم عموما ومنها جريمة القذف » إذا صدقت نية الفاعل واعتقد 
مشروعية فعله» » وتوالت أحكام محکمة النقض بعد ذلك مؤكدة أن 
«رکن حسن النية فى جريمة القذف هو أن یکون الطعن صادرا عن 
حسن نية أى الاعتقاد بصحة وقانع القذف ولخدمة المصلحة العامة 
لا عن قصد التشهیر والتجریح» (نقض ۱۹6۹/۱۲/۲۲ سنة ۱۰ 
قضائية. نقض ۱۹۲۲/۱/۱۲م۰ تقش فى ۱۹۲۹/۶/۷). 


وقد یکون من المفید هنا الاشارة إلى حکم المحکمة العلیا الأمريكية 
فى قضية نیویورك تایمز. ففی قضية عحصنا ۷۵/۷ 5618 آرست 


المحكمة العليا supreme caurt‏ عدة مبادی هامة فى هذا الصدد 


۱:۸ 


» وتتلخص وقائع القضية فى أن الصحيفة المذکورة نشرت تعلیقا 
ضد الاضطهاد العنصری فى احدی مدن ولاية ألاباما محتوطاعآخ۸ 
وبالذات فى مدينة مونتجمری 71021801717 والتی نشبت فى 
غضون ۱۹۰۰ ۰ وتضمن هذا التعلیق أن رئيس شرطة المدينة لم 
يترك حرسا حول الجامعة التی حدث بها الشغب (ثبت أنه كان قد 
ترك بعض الحراس وان كان حرسا غير كافيٍ) » كما تتضمن أنه 
اعتقل قاند الزنوج سبع مرات ( وثبت أنه اعتقله ٤‏ مرات فقط) . 
وذلك مما آدی إلى وقوع حوادث الشغب فى الجامعة التی اعترض 
خلالها البیض من الطلاب على قبول الجامعة لبعض الزنوج السود 
للدراسة بها. 


فقام رئیس الشرطة يوفع دعوی ضد الجريدة لهذا التشهیر 
وحکمت محکمة الولاية بحکم تابد من المحکمة العلیا للولاية ویقضی 
بتعویض قائد الشرطة بمبلغ نصف ملیون دولار نتيجة لما حدث 
له من الاساءة إلى سمعته. فطعنت الجريدة فى الحکم آمام المحکمة 
العلیا للو لایات المتحدة» والتی قامت بالغاء الحکم مرسية عدة مبادی 
فى حرية الرأى وتداول المعلومات : 


۱ أن الاعلان عن هذا الرأی كان استعمالا لحرية تداول 
المعلومات . 


۲-آأن البیان الخاطیء لا يمكن تفاديه فى المناقشة الحرة كما أن 
تناول السمة الرسمية لا یمکن تجنب الاضرار بها حال نقدهاء فاذا 
۱:۹ 


ارتكب شيء من ذلك بأمانة فلا ینبغی أن یمس ذلك حرية الکلام 
وحق النقد. 


۳ أنه لا يمكن للموظف الرسمی أن یحصل على تعویض لتشویه 
سلوکه الرسمی إلا إذا أثبت أن مانسب إليه كان کاذبا وبسوء قصدء 
فلا يكفى مجرد الكذب وإنما يتعين أن يتوافر سوء القصد لدى 
صاحب التعليق. وقد أوضح الحكم أن المتهمين لا علم لهم بکذب 
البيانات التى نشروهاء ومن ثم فإن حسن النية يكون ثابتا لديهم 
وليس عليهم بعد ذلك من سبيل » ولا بأس من سلوكهم فى النقد تبعا 
لذلك 


وإنما گان متصرفا فى جملته إلى نشناطه کرئیس الشرطة وليس إلى 


تشير المواثيق الدولية إلى قيود صريحة على حرية التعبير 
من أجل حماية حقوق وسمعة الأفراد. وفى العهد الدولى للحقوق 
المدنية والسياسية تنص المادة ۱۷ أن لكل شخص الحق فى الحماية 
القانونية ضد التعدى على شرفه وسمعته. وبالمثل يذكر الإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان فى المادة ۱۲ أنه «لا يجوز إخضاع أى 
شخص للتدخل المتعسف فى خصوصيته أو عائلته » أو منزله » أو 
مراسلاته › ولا للتعدى على شرفه وسمعته» . 


۱۵۰ 


ولکن هذه الحماية ليست مطلقة إذا تعلقت بالصالح العام للمجتمع. 
ویقول د . على الغتیت مشیرا إلى أحكام النقض المستقرة .. «إن 
کل من یتصدی لعمل عام یتحمل حتما مسئولية تصدیه الأدبية 
والقانونية» وما يلازم ذلك من التعرض لوطأة حرية الفکر والرأى 
على صورة آشد مما يتعرض لها الفرد العادی. الذى لم يطمع فى 
الامتياز على غيره بالتعرض لقيادة الناس أو إرشادهم أو الإشراف 
على مصالحهم أو تدبير أمورهم» . 


ويذهب د. صالح منصور فى رسالة الدكتوراه المقدمة إلى الجامعة 
باللغة الفرنسية فى صفحة 775 نقلاً عن الفقيه « باريملى» .. رلا 
جدال فى أن للشخص العادى الحق المطلق فى أن يترك وشأنه › 
ولكن فى ظل الديمقراطية عندما يقدم المرء نفسه إلى مواطنيه 
بأنه جدير بأن یحکمهم. فلا أعتقد بأن له الحق فى إقامة الحواجز 
والخنادق داخل وجوده. وأن يخط مناطق محرمة داخل شخصيته 
فان منْ يهب نفسه يهبها بالكامل . وإذا كان لدى المرء أمور 
يرغب فى إخفائها فليس أمامه سوى أن يبقى فى حاله أو أن يقبل 
المخاطرة». وقضت محكمة النقض فى ١175/١١/5‏ بأنه:«من 
المتفق عليه فى جميع البلاد الدستورية أن الطعن فى الخصوم 
السياسيين بنوع عام مقبول بشكل عام وأوسع من الطعن فى 
موظف معين بالذات . وأن الشخص الذى يرشح نفسه للنيابة عن 
البلاد يتعرض عن علم بأن يرى كل أعماله هدفا للطعن والانتقاد» 
.. ( نقض ۱۹۲/۱۱۵۰ رقم ۷۷۶ لسنة ٤١‏ ق ) . 


۱۳۱ 


ویقول د. محمد عبد الله فى کتابه جرائم النشر ص٤‏ ۱۱:«درجة 
تحمل الشخص العمومی نتتاسب طرديا مع نوع المسئولية 
وجسامتها . فكلما كان الموضوع الذى تصدى له حساسا متصلا 
بعواطف الجمهور » وكلما كانت المسئولية التى يتحملها جسيمة 
. وكلما زاد ما ينبغى أن يحمل من وطأة حرية الفكر فى الشئون 
العامة بالنسبة للرجل العام . ويجب أن يسلم بأن التصدى للمسئولية 
وتكاليفها الجسيمة فى الموضوع الحساس معناه التعرض بأن 
يحكم عليه بعض الناس وهم فى حدود حسن النية حكما مبناه 
إساءة الظن نتيجة للقلق الطبيعى على ما يعتقدون أنه حيوى 
بالنسبة لهم .. ذلك القلق الطبيعى الذى هو مظهر إدراك المواطن 
واهتمامه بالشئون العامة وغيرته عليها . أو قل هو مظهر لشدة 
شعور المواطن بواجبه العام فى النظام الديمقراطى» . 


إن التعرض للحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام » ونقد أعمال 
وسلوكيات الموظف العام أو الشخص ذى الصفة النيابية العامة 
أو المكلف بخدمة عامة مباح مادام يستهدف المصلحة العامة 
دون اشتراط أن يكون هذا التعرض وثيق الصلة بأعمالهم . فحق 
الصحفى فى التعرض للحياة الخاصة للمشتغل بالعمل العام لا يتحدد 
فقط بصلة النقد بأعمال هذا الشخص . وإنما أيضا بمسلكه الشخصى 
والاجتماعى الذى يؤثر ويتأثر بحجم مسئوليته العامة . 


إن النقد المباح يستمد مشروعيته من كونه صورة من صور 
ممارسة الحق وليس من اعتدال ألفاظه » لذلك فحتى لو اشتط الناقد 
۱5۲ 


فى نقده » وحتی لو استخدم عبارات بالغة القسوة فان ذلك ليس من 
شأنه إخراج النقد على حدود النقد المباح . 


وقسوة عبارات النقد لا تصلح دلیلا على سوء نية الناقد . وفی ذلك 
تقول المحکمة الدستورية العلیا « إن انتقاد القانمین بالعمل العام 
وان كان مریرا يظل متمتعا بالحماية التی یکفلها الدستور لحرية 
التعبیر عن الآراءء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه الحرية » أو 
يجاوز الأغراض المقصودة من ارسانها . ولیس جانزا بالتالی 
أن یفترض فى کل واقعة جری (سنادها إلى أحد القانمین بالعمل 
العام آنها واقعة زانفة أو أن سوء القصد خالطها » . « ٩۳/۲/۳‏ 
الدعوی ۲۷ لسنة ۱۱ ق دستورية » . 


ویقول الدکتور : محسن فؤاد فرج فى کتابه « جرانم الفکر 
والرأی والنشر » ص ۱:۰ : 


« حق النقد حين يرد على موضوع قابل له › یکون واسع 
الحدود. فالنقد یبقی ویظل على براءته ولو كان خطأ ولو حصل 


بعنف أو حدة » جرانم النشر ص ۳۱۰ هامشی ؛ وأخذت محكمة 
النقض بهذا النظر وقالت فى أحد آحکامها : 


« ومتی كان الحکم متضمنا ما يفيد أن المتهم كان فیما نسبه إلى 
المجنی عليه فى الحدود المرسومهة فى القانون للنقد الذى لا عقاب 
عليه فلا یقدح فى صحته ان كانت العبارات التی استعملها المت 





مرة قاسية ». 


« طعن ۱۷۲۸ لسنة ۱۸ ق 4۹/۱/۶ مجموعة آحکام النقض جزء 
۲ بند ٩۲‏ ص ۷۲۸ » . 


كما قضت محكمة النقض فى 2/۱۱/۲۰ ۲ بأنه : 


«حیث إن هذه المحکمة تری أن کثیرا من العبارات الواردة فى 
المقالات المشار الیها قد تعتبر من قبیل الاهانف وآنها لو كانت 
موجهة إلى شخص معين فانها تقع تحت طائلة القانون» ولکن 
بما أنه من المتفق عليه فى جمیع البلاد الدستورية أن الطعن فى 
الخصوم السیاسیین بنوع عام يجوز قبوله بشکل آوسع وأعم من 
الطعن فى موظف معين بالذات» وأن الشخص الذی پُرشح نفسه 
للنيابة عن البلاد یتعرض عن علم لأن يرى کل آعماله مُعرّضة 
للطعن والانتقاد » ولکن له جميع الوسائل للدفاع عن نفسه والرد 
على الطعون الموجهة له وتبریر آعماله . والمناقشات العمومية 
مهما بلغت من الشدة فى نقد أعمال و آراء الأحزاب السياسية تکون 
فى مصلحة الأمة التی يتسنى لها النقد المباح إلى أبعد مدی نادت 
المحكمة الدستورية العليا بوجوب التسامح مع الشطط فى النقد» . 
فقالت : « لا شبهة فى أن المدافعين عن آرائهم ومعتقداتهم كثيرا 
ما يلجأون إلى المغالاة» وأنه إذا أريد لحرية التعبير أن تتنفس فى 
المجال الذى لا يمكن أن تحيا بدونه فإن قدرا من التجاوز يتعين 
التسامح فیه» ولا يسوغ بحال أن يكون الشطط فى بعض الآراء 
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مستوجبا اعاقة تداولها ». 
« دستورية علیا فى ۰ فی الدعوى 5 لسنة 1 اق ». 
وفی حکم آخر قالت المحکمة الدستورية العلیا : 


« ولا يسوّغ بحال أن يكون الشطط فى بعض الاراء مستوجبا 
إعاقة تداولها . وتقضی الحماية الدستورية لحرية التعبیر » بل 
وغایتها النهائية فى مجال انتقاد القانمین بالعمل العام أن یکون نفاذا 
لكافة الحقانق المتصلة بالشنون العامة والی المعلومات الضرورية 
الكاشفة عنها متاحا » وألا بحال بینهم وبینها اتقاء لشبهة التعریض 
بالسمعة فى غير مجالاتها الحقيقية لتزول عنه الحماية الدستورية 
لابد أن یقتطع من دائرة الحوار المفتوح المکفول بهذه الحماية مما 
بخل فى النهاية بالحق فى تدفق المعلومات . وانتقاد الشخصیات 
العامة بمراجعة سلوکها وتقییمه وهو حق متفرع من الرقابة 
الشعبية النابعة من يقظة المعنیین بالشنون العامة الحریصین على 
متابعة جوانبها السلبية وتقریر موقفهم منها . 
ومودی انکاره أن حرية النقد لن یزاولها أو یلتمس طرفها الا أكثر 
الناس اندفاعا أو آقواهم عزما » . « قضية ۳۳۷ لسنة ۱۱ ق 
دستورية ٩۳/۲/۰‏ الدفاع عن نفسه» . 


ویضیف المستشار عوض المر: «لا يمكن أن يكون مطلوبا من 
الصحفی أن يتحقق على وجه اليقين من أن الموظف الذى يتهمه 


۱9۵ 


الاثبات الیقینی مسئولية النيابة العامة . والمطلوب من الصحفی 
قبل النشر أن یکون لديه قدر من المعلومات تعطی التحقیق الذى 


یجریه قدرا من المصداقية ِ« 


القانون رقم ۱۶۷ لسنة ۲۰۰ 
بتعدیل بعض مواد قانون العقوبات : 


فى الأول من بولیو ۲۰۰ تم تعدیل القانون رقم ۱۷ لسنة 
٠05‏ وتمت الموافقة على تعدیل بعض مواد قانون العقوبات . 
وجاء القانون مخیبا للمال ققد تجاهلت الحکومة مطالب الصحفیین 
التی تضمنها مشروع القانون الذی تقدمت به النقابة» ففی الوقت 
الذی آلغی فيه عقوبة الحبس فى بعض المواد الا أنه استحدث 
جريمة الطعن فى ذمة الأفراد التی لم تكن موجودة أصلا بقانون 
العقوبات» وقرر لها عقوبة الحبس والغرامة المشددةء بما يعيد إلى 
القانون عقوبة الحبس على جريمة القذف من باب خلفی» كما يعنى 
عمليا إضفاء الحماية على الفساد والمفسدين وتحصينا لهم من النقد. 
ويفرض قيدا خطيرا يصل لمستوى المنع من أن تؤدى الصحافة 
الوطنية رسالتها ودورها فى كشف أوجه الانحراف والفساد وإهدار 
ثروات الشعب. كما عمل القانون على زيادة الغرامات بشكل كبير. 
وبعث الأستاذ جلال عارف رسالة بهذا المعنى إلى الرئيس مبارك؛ 


١هك‎ 


وقرر أعضاء مجلس النقابة الدخول فى اعتصام مفتوح انضم إليه 
بعض آعضاء الجمعية العمومية» كما قرر آکثر من ۲5 رئيسا 
لتحریر صحيفة خاصة وحزبية فى سابقة مهمة فى تاريخ الصحافة 
المصرية - احتجاب صحفهم رفضا لاقحام مادة الذمة المالية التى 
تستهدف تکمیم الأفواه وحماية الفساد والتی اشتهرت بمادة «أحمد 
عز!»» وقام المستشار زکریا عبدالعزیز رئيس نادی القضاة آنذاك 
بزيارة النقابة ولقاء النقیب و السکر تیر العام و عدد من عضاء المجلس 
وأعلن تضامن القضاة مع مطالب الصحفیین» وکذلك أعلنت العدید 
من النقابات وهیتات المجتمع المدنی تضامنها» وتوافد على مقر 
النقابة نقابیون ومواطنون من مختلف المحافظات لابداء تأييدهمء 
وشهد یوم ۲۰۰۲/۷/۹ الذی كان یناقش فيه البرلمان المشرو ع وقفة 
حاشدة آمام مجلس الشعب ارتدی فیها الصحفیون ملابس السجن 
والملابس السوداء وارتدوا قبعات رأس مکتوبا علیها أرقام عنابر 
السجن» كما حملوا الأقلام المقصوفة ورفع بعضهم أيديهم وقد 
کبلت بالأغلال ورفعوا شعارا باللغتین العربية والانجليزية «تسقط 
الصحافة ویحیا الفساد». 


نفسه مؤتمرا صحفیا عالمیا بمقر النقابة, 


وقد أدى کل هذا التصعید وبعد أن بلغت الأزمة ذروتها» إلى 
إعلان د.مفيد شهاب يوم الاثنين 3٠١7/1/٠١‏ أمام أعضاء مجلس 
الشعب أثناء مناقشة المشروع فى الجلسة الثانية» أن الرئيس مبارك 





بحکم سلطاته الدستورية وبعد متابعته واهتمامه الکبیر للمناقشات 
المطولة التی دارت حول مشروع القانون رأى الغاء المادة التى 
تقضی بالحبس والغرامة فى جرائم الطعن بالقذف فى الذمة المالية 
للموظف العام. 


وفی ۲۰۰۲/۷/۱۹ أصدر مجلس النقابة بیانا آکد فيه أن الغاء 
الحبس فى مواد السب والقذف والتعدیلات التی جرت على بعض 
المواد الأخرى والغاء المواد التی كانت تجیز مصادرة الصحف هی 
مجرد خطوة على طریق الغاء الحبس فى قضایا النشر وإزالة كافة 
القیود التی تکبل حرية التعبیر. 


قوانین آخری : 


هناك عدد من القوانین الأخرى مثل قانون الأحزاب السياسية 
رقم ٠٠‏ لسنة ۰۱۹۷۷ والذی یمنح لجنة شنون الأحزاب الحق فى 
حظر آی صحيفة حزبية فى سبیل « المصالح الوطنية العلیا» - وهو 
تعبیر غامض. أو إذا ثبت أن الحزب ينتهك المبادی المنصوص 
علیها فى المادتین ۳ و٤‏ من قانون الأحزاب السياسية وفقا للمادة 
۷ ومن الجدیر بالذکر أن الصحيفة هی وسيلة أساسية للتواصل 
بالنسبة للاحزاب السياسية. كما آنها قناة شرعية للحزب للتعبیر عن 
آرانه و آفکاره ومبادئه. هذا صحیح للغاية فى بلد مثل مصرء حيث 
ان وسائل الاتصال الاخری غير متوافرة» ولان الحق فى حرية 

۱5۸ 


تکوین الجمعیات یخضع لقيود شديدة بموجب قانون الطواری كما 
أن المعارضة بصفة عامة محرومة من التعبیر عن وجهات نظر ها 
من خلال وسائل الاعلام المصرية التی تسیطر علیها الدولة. 


قانون المطبوعات رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳۰ : 


صدر قانون المطبوعات منذ أكثر من ۷۰ سنة ؛ وعندما ارتأت 
الحکومة عام ۱۹۷۸ بعض نصوص القانون جاء التعدیل أكثر قیودا. 
حيث تنص المادة ۲ من هذا القانون على الزام کل مطبعة باخطار 
الحكومة کتابیا قبل افتتاح المطبعة» وینبغی أن یتضمن الاخطار 
المکتوب الاسم والعنوان وجنسية الشخص و اسم وعنوان المطبعة, 
وتنص المادة ۳ من القانون نفسه على الزام كل مطبعة باخطار 
الحكومة » كتابة» قبل طباعة أى صحيفة كما تنص المادة ۲۰ 
بإلزام المطبعة بارسال ست نسخ من الصحيفة إلى وزارة الداخليةء 
ممهورة بتوقيع رئيس تحرير الصحيفة وذلك مباشرة بعد طباعة 
العدد. أيضا تحظر المادة ۷ بيع أو توزيع منشورات فى الشوارع 
العامة أو فى المحلات التجارية من دون إذن خاص من وزارة 
الداخلية . وعلاوة على ذلك» ووفقا للمادة ٩‏ يمكن لمجلس الوزراء 
أن يحظر أى مطبوعة صدرت فى الخارج من دخول البلاد. ولوزير 
الداخلية الحق نفسه وفقا لنفس القانون (المادة ۲۱) إذا كان يعتبر أن 
هذه المطبوعة تهاجم الأديان» أو تشجع الأفكار غير الأخلاقية» أو 


لأى سبب آخر. ويسمح القانون أيضا بمصادرة الصحف. 
۱5۹ 


حالة الطواری بموجب القانون ۱۲۲ لعام ۱۹۸: 


يعد قانون الطواری تهدیدا رئیسیا آخر لحرية الصحافة حيث 
عاشت مصر تحته باستمرار منذ اعلان حالة الطواری فى عام 
۷۱ وذلك على الرغم من وعود رئيس الجمهورية المتکررة 
لوضع حد لحالة الطواری. وتعطی المادة ۱۸ من الدستور الرئیس 
حق اعلان حالة الطواری «لفتر ات محدودة» بمو افقة البرلمان . 


وتمنح المادة ۳ الفقرخ۲ من القانون ۰۱۲ رئيس الجمهورية الحق 
فى ا ار اف ومضيادرة الصحف والمطبوعات والنشرات الدورية 
والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية قبل نشرها من أجل 
السلامة العامة والأمن القومى . ويخول المرسوم الرئاسى رقم ٤‏ 
لسنة ۱۹۸۲ وزير الداخلية باتخاذ ما يلزم من التدابير الواردة فى 
القانون ۱۱۲ لعام ١15/‏ الخاص بحالة الطوارئ لتقييد عدد من 
الحريات» من بينها حرية التعبير . 
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۰۰ ةّ 5 ليلية 
لتطور العقوبات : 


وبنظرة تحليلية علی تطور العقوبات نلاحظ : 


۱- أن المشرع المصری يميل باستمرار إلى استحداث القیود 
القانونية على حرية الرأى و التعبیر وذلك باستحدات جرانم جدیده 
أو تغليظ عقوبات قديمة أو إضافة عقوبات تكميلية منها المصادرة 
وإغلاق المطابع . 


۲- أن الأغلبية العظمى لهذه القوانين المقيدة لحرية التعبير 
والصحافة جاءت فى العهود التى ضاقت بالأصول الدستورية 
للحريات و ضيقت بالذات على حرية الصحافة مع تضييقها على 
الحريات العامة . 


۱۹۱ 


الباب الرابع : 


محاحمات الصحفسن 


۱۹ 


حين تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم وحرياتهم وصنعوا لأنفسهم 

دولة ؛ كان الهدف هو حماية الصعیف من بطش القوی ؛ فاختاروا 
بعضا هم وأركلوا إليه هذه المهمة ؛ وخصصوا له جزءا من 
مواردهم ؛ فإذا بالسلطة تطغى الحكام وتنسيهم مهمتم ؛ فيدعون 
أنهم مفوضون من الله فى حكم الناس ؛ بل إن الفراعنة ادعوا أنهم 
آلهة وعلى أفراد الشعب أن يعبدوهم وا رار ره تسح 
اال للحكام ؛ وامتلأت الأرض ظلما وطفياناً وفسادا؛ فكان أن 
ابتكرت الشعوب مبدأ الفصل بين السلطات لتحد من هذه السلطة ؛ 
فنقد الحکام آمر مطلوب لصالح البشرية ؛ وحتی الأنظمة الشمولية 
حرصت أن تدعیه و آسمته ب« النقد الذاتی» ؛ وفی الدول الديمقراطية 
لو مس النشر الحاکم فهو صمام أمن و آمان وتحصین له ضد الظلم؛ 
والکل آمن ؛ ولا یعاقب أحد على النشر . 


تعريف " اله حذ 1 
.. و شرط الضمير : 


ما تعريف الصحفى ؟ هل هو عامل ينطبق عليه قانون العمل ؟ 
أم موظف ينطبق علية قانون الموظفين ؟ أم أنه ليس بالعامل تماما 
وليس بالموظف بتاتاً وأنه شئ ثالث . 


۱۳ 


فلو إعترفنا بأن الصحفی عامل قاننا نفترض تبعا أنه یخضع لرب 
العمل و أن علاقة التبعية تقوم بينه و بين جریدته ؛ و لو افترضنا 
أنه موظف فأنه یخضع للسلم الاداری و هو ما یتناقض مع حرية 
الرأى و التعبیر . 


ومن هنا ظهرت النظرية الهامة من أن الصحفی حين يعمل 
في الجریدة نما هو فی الأصل صاحب رای و ضمیر وأن 
التعاقد معه يتم على هذه الصفة و تأخذ کل النقابات الأوروبية 
قن مفلا کناتها وعقوذها المماعية ينا فس ور شرط الطتمیر # 
وفائدة شرط الضمیر أن الصحفی لا يعتبر عاملا يدوياً عليه أن 
يقدم جهد عضلياً مقابل أجر؛ وأنه لا یعتبر موظفا إدارياً یخضع 
للسلم الاداری والتبعية الادارية بل یعتبر صاحب ضمير مهنی 
یلتزم صاحب العمل والادارة ولکن واقع الحال فى مصر مختلف 
ماه فالصعفيرن ذف سول للقن وواه السات و تسا کته 
القضائية والسجن والتغریم والاعتداءات والمضایقات» وقد شملت 
هذه المضایقات عددّا من الصحفیین المعارضین » فیما تال صحفیو 
جريدة «الشعب» النصیب الأكبر فى التحقیق والسجن . 


- فى آکتوبر ۱۹۹۳ تم احتجاز الراحل عادل حسین الأمين العام 
لحزب العمل ورئیس تحریر صحيفة «الشعب» السابق وصلاح 
بدیوی وعلی القماش؛ بسبب موضوعات منشورة» وخضع 


المحتجزون للتحقيق. 
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- فى مایوء ۱۹۹ حکمت محكمة عسكرية على الصحفی عبد 
الستار أبو حسین المحرر العسکری لجريدة «الشعب» بالسجن 
لمدة عام وغرامة مالية بسبب «مخالفة صحفية». وقد استمر حبس 
الصحفى عبد الستار ثلاثة أشهر فقط بعد أن تم تخفيض مدة العقوبة 


قضية حسن الألفى : 


فى ۲۶ -۲ - ۱۹۹۸ صدر حكم بحبس مجدی أحمد حسين رئيس 
لجنة الحریات بنقابة الصحفیین ومحمد هلال الصحفی بالجریدة فى 
قضية اللواء حسن الالفی بالحبس ثلاثة أعوام الا أن محكمة النقض 
برأتهم بعد مضي ستة آشهر من حبسهم. 


قضية د . یوسف والی : 

وفی قضية وزير الزراعة یوسف والىء الذی اتهمته جريدة 
«الشعب» بالخيانة لتعامله مع تل آبیب» و استیراد بذور فاسدة 
منها. 

تم حبس كل من مجدى حسين رئيس تحرير الشعب وصلاح 
بديوى فى قضية مبيدات يوسف والى الإسرائيلية المسرطنة عامين 


3٠٠١ ۹‏ وتغريمهما ٠١‏ ألف جنيه وحبس رسام الكاريكاتير 


١ 


قضية رؤساء التحریر الأربعة : 


- إبراهيم عيسى - رئيس تحرير جريدة الدستور 

- وائل الإبراشى - رئيس تحرير جريدة صوت الأمة 

- عبد الحليم قنديل - رئيس التحرير التنفیذی لجريدة الكرامة 
السايق 


- عادل حمودة - رئيس تحرير جريدة الفجر 


تعود وقائع القضية إلى ۲۰ نوفمبر 2٠٠١1‏ حينما نظرت محكمة 
جنح الجمالية قضية مرفوعة من إبراهيم ربيع عبد الرسول المحامى 
بصفته عضوا فى الحزب الوطنى الديمقراطى واتهم رؤساء التحرير 
الأربعة بسب وقذف رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأمين لجنة 
السياسات بالحزب الوطنى متعمدين نشر شائعات كاذبة وبيانات 
عارية من الصحة وصور مسيئة لرموز الحزب والإساءة لسمعة 
البلاد فى الخارج. 


وفى جلسة ۲۷ ديسمبر ٠٠١5‏ بمحكمة الجمالية قضت المحكمة 
بعدم اختصاصها لتتم إحالة القضية إلى محكمة جنح العجوزة التى 
أصدرت بدورها حكما فى ۱۳ سبتمبر ۲۰۰۷ حكماً بالحبس سنة مع 
الشغل والنفاذ وغرامة ۱۰ آلاف جنيه فى الدعوى رقم ۱۷۹۹ لسنة 


۱۹۹ 


۷ لكل من ابراهیم عیسی رئيس تحریر جريدة (الاستور)» 
ووائل الابراشی رئيس تحرير جريدة (صوت الامة)» وعبد الحلیم 
قندیل رئيس تحرير جريدة (الکرامة) السابق» وعادل حمودة رئيس 
تحریر جريدة (الفجر)» وأدين الأربعة بتهمة الاساءة إلى رموز 
الحزب الوطنی الدیمقراطی الحاکم» وعلی رأسهم الرئیس محمد 
المساعد لشئون السیاسات بالحزب» اضافة لأعضاء بحکومة الحزب 
الوطني. 


وقد استأنف روساء التحریر الأربعق وقضت محکمة جنح 
مستأنف العجوزة فى ۳۱ يناير ۲۰۰۹ بالغاء حکم الحبس وبتعدیل 


قضية صحة الرئیس مبارك : 


فى يوم © سبتمبر ۲۰۰۷ وبناء على شکوی نقدم بها سمير 
الششتاوى؛ محام وعضو بالحزب الوطنى ادعى فيها أنه أصيب 
بالهلع وكذلك أطفاله وأسرته من جراء نشر جريدة الدستور لشائعة 
مرض الرئيس حسنى مبارك » فضلا عن تقرير قدمه ضابط أمن 
الدولة محمد بر غش › اتهم فيه عيسى بنشر أخبار كاذبة عن صحة 
الرئيس مباركء وقد حققت نيابة أمن الدولة العليا مع إبراهيم عيسى 
وتحويل القضية لمحكمة جنح بولاق التى عقدت أولى جلساتها فى 


۱۹۷ 


الأول من آکتوبر ۲۰۰۷ بعد أن اتهمته النيابة بتعمد إذاعة ونشر 
آخبار وشائعات كاذبة» مما آدی لالحاق ضرر بالمصلحهة العامة 
وفی ۲۸ سبتمبر ۲۰۰۸ قضت محکمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا 
بتعدیل الحکم المستأنف من ستة آشهر حبس إلى شهرین حبساء قبل 
أن يصدر عفوًا رناسیٌا عن إبراهيم عیسی فى ؟ آکتوبر ۲۰۰۸. 


قضية إهانة رئيس الجمهورية : 


بتاريخ 5 إبريل ٠٠٠٠‏ نشرت جريدة الدستور مقالا بعنوان 
«مواطن من عرب الوراق يطالب بمحاكمة مبارك وأسرته ورد 
شیا قرية النطاع العام و المعوفات ال موم 
ما اعتبره بعض المحامين من أعضاء الحزب الوطنى والمقربين له 
من المقيمين فى حى الوراق بالجيزة » سبافى حق رئيس الجمهورية 
وإهانة فى حقهم!! 


وقضت المحكمة بجلسة 5؟ یونیو ۲۰۰ بحبس المتهمین الثلاثة 


( ابراهیم عیسی رئيس تحرير جريدة الدستور وسحر زکی المحررة 
بجريدة الدستور وسعید عبد الله المحامی ) سنة مع النفاذ وعشرة 


آلاف جنیه غرامة و۲۰۰۱ جنیه على سبیل التعويض الموقت. 


وقد تم استثناف الحکم و بجلسة ۳۷ فبراير ۰۰¥ أصدرت 
محكمة جنح مستأنف الوراق حكماً بإلغاء الحبس ورفع قيمة الغرامة 


۱۹۸ 


من عشرة آلاف إلى اثنين و عشرین آلفا وخمسمائة جنیه مصری . 
قضية جريدة الوفد: 


أصدرت محكمة جنح الوراق فى ۲٤‏ سبتمبر ۲۰۰۷ حكما 
بالحبس ضد كل من أنور الهوارى رئيس تحرير صحيفة الوفدء 
ومحمود غلاب نائب رئيس التحریر» وأمير سالم» المحرر البرلمانى 
بالجريدة سنتين مع الشغل وكفالة © آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف 
تنفيذ عقوبة الحبس مع تغريم كل منهم مائتى جنيه مع إلزامهم 
بالمصاريف وأتعاب المحاماة. 


وكان ١١‏ محاميا ينتمون إلى الحزب الوطنى قد أقاموا دعوى 
ضد الصحفيين الثلاثة بعد قيام الوفد بنشر وقائع اجتماع حضره 
المستشار ممدوح مرعى وزير العدل فى اللجنة التشريعية بمجلس 
الشوری يوم 5١1‏ يناير ۰۲۰۰۷ ونقلوا عن وزير العدل توجيهه 
لبعض الملاحظات على إجراءات التقاضى اعتبروا أنها تمثل إهانة 
للسلطة القضائية» مؤكدين أن تلك التصريحات لم تصدر عن وزير 
العدل وأن ما جاء بالوفد يعتبر تشكيكا فى القضاء. وفى ۱۷ ديسمبر 
۷ تنازل المدعون عن الدعوی أمام محكمة جنح الوراق 
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« سارق مصر الأول » : 


آقام آحمد عز رجل الاعمال وأمين التنظیم بالحزب الوطنی 
دعوی ضد رئيس تحرير صوت الامة السابق عبد الحلیم قندیل بتهمة 
السب والقذف لنشره مقالا بعنوان « سارق مصر الأول»» وطالب 
عز بتعویض قدره عشرة آلاف جنیه وفی أغسطس ۲۰۰۸ قضت 
محكمة جنح العجوزة بقبول الدعویین الجنائية والمدنية وحکمت 
بغرامة عشرة آلاف جنیه» ثم قامت النيابة العامة باستثناف الحکم 
آمام محكمة جنح مستأنف العجوزة, » التى قضت فى یونیو ۲۰۰۹ 
بقبول الاستتناف والغاء حكم ول درجة لبطلان التکلیف بالحضور 
فى ۲۷ نوفمبر ۲۰۰۸. 
قضية وزير المالية : 


تمت إحالة البلاغ المقدم من وزير المالية الدکتور یوسف بطرس 
غالی» ضد الکاتب الصحفی وائل الابراشی - رئيس تحریر جريدة 
«صوت الأمة» وسمر الضوىء إلى محكمة الجنایات فى یونیو ۰ ۲۰۱ 
بنص المادة «۱۷۷» من قانون العقوبات. التی لم تستخدم من قبل 
إل فى فاا اكات سح که يسن اتقو اسب شید صحف 


وذلك رغم ما سبق الاتفاق عليه بين نقیب الصحفیین مکرم محمد 
القضية تمت تسویتها بين الطرفین» وأن الوزیر قد تنازل عنها. 
۱۷۰ 


وه الك القضية رة 
قضية وزير الخارجية : 


اال الكاقب الصحقى حمدى کین ال سكية كات الح زنيب 
ست وقذف موظف عام بعد انتهاء مذکرة الاحالةء التى أعدتها نيابة 
شمال الجيزة الكلية و التی انتهت من تحقيقاتها فى البلاغ المقدم 
من آحمد آبو الغیط وزير الخارجية ؛ لکتابته مقالا بجريدة الشروق 
تعلیقا على تصریحات الوزیر التی وصف فیها إسرائيل بالعدو. 


بعنوان «هوان الوطن وهوان المواطن » ورد فيه ما اعتبره 
وزير الخارجية سبا وتشهیرا » والاساءة إلى سمعة مصرء وأنه 
كان يقصد ذلك فى المقال» وذکر حمدی قندیل معلقا بمقاله ان وزير 
الخارجية تسقط من فمه کلمات كما تتساقط النفایات من كيس زبالة 


مخروم.. 


واستشهد قندیل ببعض التصریحات التی سبق أن أدلى بها آبو 
الغيط لوسائل الا علام» ومنها قوله: إنه «سیکسر رجل أى فلسطینی 
یحاول عبور الحدود إلى مصر»» وکذا تصریحاته عن وجود اقتراح 
بارسال قوات إلى السودان خلال مباراة مصر والجزائرء وکدا قوله 
لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة کوندالیزا رایس خلال موتمر 
صحفی مشترك بینهما عام ۲۰۰۷م: «هل آنتم راضون عني.. 


۱۷۱ 


أم ترغبون فى اقالتي؟». وقوله آیضا عندما سُئل عن المصریین 
المزیدین للدکتور البرادعی الذين تم ترحیلهم من الکویت: انه «لا 
یعلم عنهم شيئا ولیس له علاقة بالأمر». 


وقدم «قندیل» إلى النيابة «سي.دي» مسجلا عليه حلقة من 
برنامج «رصباح النیل»» شملت تصریحات لرآبو الغیط»؛ منها قو له 
-إثر اجتماع لأساتذة معهد الدراسات الافريقية للتشاور معهم بشأن 
تأييد الدول الافريقية وحصول مصر على مقعد بمجلس الأمن: «ياه 
هنروح نقابل الأفارقة تانی دول ریحتهم وحشة » . 


وما الت القضبية وة 


۱۷ 


الفصل الخامس : 


الاعتداء البدنى 


۱۷۳ 


الأقسى من الحبس والغرامة هو إهانة الکرامة الانسانية 
للصحفی ومحاولة إلحاق الأذی البدنی به وتعمیق الجرح النفسی 
له بتجاهل هذه الاعتداءات وعدم القبض على الجناة وتقدیمهم 
للمحاكمة ؛ ومن آبرز هذه الحوادث: 


- فى آغسطس ١115‏ تعرض الکاتب الصحفی جمال بدوی 
رئيس تحرير صحيفة الوفد للاعتداء من قبل عشرة آشخاص قاموا 
باخر اجه من سیارته فى شارع صلاح سالم و الاعتداء عليه بالضرب 
المبر ح. 


خش ۱ ۲ پونی ۹۹۵ ۱ تعراضن الكاتب اس مد عة افون 
لاعتداء مماثل . 


- تعرض الکاتب الصحفی مجدی آحمد حسین رئيس تحرير 
جريدة الشعب لاعتداء من مجهولین فى شارع بورسعید بالقرب 
من مقر الجريدة بحی السيدة زینب . 


- فی۱۱ آغسطس ۲۰۰۳ اختفی الکاتب الصحفی رضا هلال 
فى ظروف غامضة . 


- فى فجر يوم ۲ نوفمبر ۲۰۰۶ ( ۱۹ من رمضان ) تم 
الاعتداء على الدکتور عبد الحلیم قندیل حيث اختطف من آمام 


۱۷ 


منزله» وقام مجهولون باقتیاده فى سيارة معصوب العینین مکمم 
الفم إلى الصحراء حيث آوسعوه لکما ورکلا وترکوه عاریا بعد أن 
آبلغوه صر احة أن «یتکلم بأدب ولا يتطاول على الکبار» ۲ 

- فى ۲۵ مایوه۲۰۰ تم الاعتداء على الأستاذة نوال على 
الصحفية بجريدة الجیل آمام نقابة الصحفیین وأثناء دخولها إلى 
مبنی النقابة لحضور دورة فى اللغة الانجليزية . 


- فى ١١‏ مایو" ۲۰۰ تم الاعتداء على الأستاذة عبیر العسکری 
الصحفية بجريدة الدستور . 


- فى ۱ سبتمبر تم الاعتداء على الأستاذة شیرین المنیری 
الصحفية بالأهرام . 


KF f 
: من كل ما سبق يتضح بما لايدع مجالا لشك أن‎ 


- الصحافة فاقدة الحرية وفاقدة للمعايير المهنية الصارمة و عاجزة 
عن خلق رسالة إعلامية مبتكرة وذات خصوصية . 


- المقسسات الصحفية القومية محميات للفساد والنهب المنظم بما 


۱۷۵ 


جعلها رهينة المحبسین ( الدعم الحکومی ولوبی الاعلانات الذی 
آفسد الصحافة و الصحفیین ). 


- تآكل دور نقابة الصحفيين کمظلة حماية لا عضانها جعل الصحفی 
الموسسات الصحفية , 


2 FF 


.. ومن ثم أصبح الهروب إلى «الفضاء المرمز أو المُخلق 
6 ضرورة لابد منها للصحفيين الذين يعانون 
القهر؛ فكانت «الصحافة الالیکترونیة». وكان «النشر الالكتروني» 
طوق النجاة للكتاب الذين يعانون من جراء الاستبداد.. وأيضا كان 
هروب المهمشين الذين لا يستطيعون الوصول إلى الإعلام الرسمي 
للتعبير عن مشاكلهم وأحلامهم إلى منصات إطلاق الحسابات على 
مواقع « التواصل الاجتماعي ۷۲6012 5060131 »> و«المدونات 
و0 وكان « الإعلام البديل .«Alternative Media‏ 


* اشتقاق من منطقة سيبريا الروسية ذات التاريخ المعروف بقهر الإنسان وتحطيم إرادته وكبح 
حریته» ويرى د. نبيل على في كتابه « الثقافة العربية وعصر المعلومات» أن : « أفضل ترجمة 
للمصلح هو الفضاء الرمزيء وهو ذلك الفضاء الذي يتخلق عندما يدخل الإنسان إلى الإنترنت أو 
الحاسب ويتحلل من واقعه المادي ويتفاعل مع الواقع المتخيل الذي تتيحه الشبكة أو الحاسب» . 


۱۷۹ 


الفصل السادس 9 


الصحافة الورقية 


۱۷۷ 


المحروسة» وحدها بل شمل المشهد صحافة بلدان كثيرة» وان 
اختلفت الأسباب وتعددت العلل وتنوعت!! 


ففى محاولة لمنح قبلة الحیاة للصحافة الورقية فى العدید من بلدان 
العالم؛ انعقد المؤتمر العالمی للصحف فی يونيه ۲۰۱۰ فى دورته 
ال 58 بمدينة سيول بحضور أكثر من ألف مشارك من حوالی 
۰ دولة ما بين محرر وناشر ومقدمی خدمات الانتاج الصحفی. 
بتنظیم من الجمعية الدولية للصحف ومقرها باریس. وعلی جدول 
اعمال المؤتهر تر حت عا ات حول مان السدكافة اة 
وما تعانیه من مشکلات والتحدیات التى تواجهها والحاجة إلى 
تطوير تقنیات وأساليب جديدة فى ظل استمرار الانخفاض على 
طلبها فى السنوات الأخيرة. 


ولکن الشواهد كلها تؤكد عدم قدرة الصحافة الورقية على الصمود 
فى مواجهة حتمية التطور والتحدیث اللذین بفرضهما دوران عجلة 
الحضارة» و أنها باتت تنتظر رصاصة الرحمة. 


فالقاری لم يعد يستجيب ویتفاعل مع الصحيفة أو المجلة الورقية 
أو يُقبل على شرائها؛ مهما فعلت من طرق ووسائل لتطوير وتغيير 
الشكل و المضمون بالإضافة إلى ظهور الأجيال الجديدة من الشباب 
التی تفضل الصحافة الالكترونية علیها لما لها من میزات نقل النص 


۱۷۸ 


والصورة معا لتوصیل رسالة متعددة الأشكال والاحتفاظ بالقاری 
الالکترونی أكبر قدر ممکن بتقدیم ممیزات منها السرعة فى معرفة 
الأخبار والتحدیث الدائم لها على مدار الساعة من خلال المواقع 


اليومية بأقل الصحفیین وتحلیلانهم ووجهات نظرهم مثلما بحدث 
تماما على صفحات الجر اند» ودون حاجة لشراء الجريدة أو المجلف 


مار فر شن الأشتراك فى المطبوعات يأتواعها : 


وأيضًا بالنسبة للمعلن الذى أصبحت الساحة الإعلانية أمامه 
أكثر رحابة واتساعًا وتنوعًا بتعدد وسائل الإعلام المختلفة وتقديمها 
لعروض مغرية للغاية وأكثر جاذبية وربما أقل أسعارًا من هذه 
الإصدارات التى انخفض توزيعها الآن بشكل كبيرء مما لا يعود 
بالنفع والفائدة عليه. 


مما دفع العديد من الصحف الورقية للبحث عن مخرج من 
أزمتها فى ظل التراجع المستمر فى أعداد توزيعها؛ وتكبدها 


١‏ - تسريح مئات الموظفين. 


۲ - التوقف عن الاصدار المطبوع والتحول إلى |صدار 
إلكتروني. 


۱۷۹ 


۳ - اعلان الصحف تحویل موقعها على شبكة الانترنت إلى 
موقع لا يسمح بتصفح مواده الا لقاء مقابل مالی . وهی مجازفة 
وجدت فیها خلاصهاء على الرغم من المخاطرة بفقدان جمهور هم 
والاعلانات. 


الصحف البريطانية : 





۱ - «ترينيتى جروب» 


«ترينيتى جروب» هی المؤسسة التى تصدر صحف ر 
دايلى ميرور» و« صنداى ميرور» و « ذا بيبول»» وقد أعلنت 
المؤسسة تراجع توزيع دایلی ميرور ليصل إلى (مليون و۲۳۸ 
ألف نسخة يوميًا) بتراجع قدره ۸ عن العام الماضى. أما صنداى 
ميرور فقد هبط توزيعها إلى (مليون نسخة يوميًا) بتراجع ۷ / عن 
العام الماضى. لكن التراجع الأكبر سجّلته ذا بيبول التى انحدر 
توزيعها إلى (557 آلف نسخة فقط.). بتراجع قدره ٩‏ /. 


وربطت مؤسسة «ترینیتی ميرور» بين قرارها الاستغناء 
عن ۱۶۰ صحافيّاء وهو رقم ضخم جداء مقارنة بالعدد الإجمالى 


للإعلاميين فيها فى «دايلى ميرور» و«صنداى» و «ميرور» 
و «ذا بيبول» وبين إعلانها إنشاء «غرفة أخبار متعددة الوسائط 


۱/۸۰ 


الا علامية» مرتبطة مباشرة بالنظام الا خباری على شبكة الانترنت 
Content Watch»‏ ویعد الخفض فى عدد الصحفیین آکثر من 
5 / من مجموع الا علامیین فى صحیفتی «المیرور» (اليومية 
والأحد) و «ذا بیبول» وهذا التسریح هو الأوسع بين وسائل الاعلام 
البريطانية التی تقوم كلها بخطوات من هذا النوع» ولکن ليس 
بحجم خطوة «ترينيتي» التى أعلنت آنها ستدمج قسمی الصحافة 
المطبوعة مع الصحافة الرقمية (دیجیتال)» وشددت على أن الصحف 
الثلاث ستحافظ على قیمتها ومصداقیتها وهویتها الفريدة» و أن کل 
صحيفة سیبقی على رأسها رئيس تحریر. 


۲ - التایمز 

وسجلت صحيفة التایمز تراجعا ضخمّا فى عدد توزیعها بلغ ۱۶ / 
عن العام الماضی. إذ آظهرت آرقام التوزیع الرسمية لشهر آبریل 
الماضی أن تایمز وزعت ۰۰ آلاف نسخة مقارنة ب ۰۹۰ ألف 
نسخة فى آبریل .۲۰۰٩‏ 


۳ - جاردیان 


سجلت صحيفة جاردیان بدورها تراجعًا مماثلاء إذ باتت الیوم توزع 
۸ ألف نسخة يوميًا (إحصاء أبريل) بعدما كانت توز ع ۳۳ ألف 


۱۸1 


نسخة فى الشهر ذاته من عام ۲۰۰۹. وبذلك تبلغ نسبة تراجعها ۱۵ 
// عن العام الماضی, 


وجاء هذا التراجع فى وقت آعلنت « مجموعة جاردیان 
الإعلامية»» مالكة الصحيفة خساثر السنة المالية السابقة ارتفعت 


من 47,7 ملیون جنیه استرلینی إلى ۱۷۱ ملیون جنیه استرليني؛ 
وخسائر «جاردیان» للسنة المالية ۲۰۰۹۰۲۰۱۰ - اعلی بکثیر. 


٤‏ - اندبندنت 
صحيفة الاندبندنت كانت الأكثر تعرضا لتداعیات الأزمة وتراجع 
توزیعها بنسبة ۱۵ مقارنة بعام ۲۰۰۸ فلم تعد توزع أكثر من 
ولجأت الصحيفة إلى محاولة استرجاع نسبة خسانرها فعرضت 


على القراء الجدد شراء أعدادها بسعر رمزی جنیه واحد طوال 
فترة تجريبية لمدة شهر الا أن محاولتها فشلت. 


۱۸۲ 





۱- کریستیان ساینس مونیتور 


أعلنت کریستیان ساینس مونیتور الصحيفة اليومية توقفها عن 
الصدور الورقی وهی الصحيفة العريقة التی تصدر منذ ما يقرب 
من قرن کصحيفة مطبوعة يوميًا لکنها لم تستطع أخيرًا أن توفر 
تکالیف صدورها؛ وکان عددها الصادر فى آواخر مارس ۲۰۰۹ 
آخر عدد یومی ورقی لها واستمرت فى إصدار عدد آسبوعی 
حتی أكتوبر ۲۰۰۹ وبعدها انتهی عهدها بالورق . 


وأرجعت الصحيفة السبب فى الغاء النسخة المطبوعة إلى تراجع 
توزیعها وكذلك تراجع عاندها من الاعلانات. 


۲ - سیاتل بوست 

فى يوم ۱۵ مارس ۲۰۱۰ توقفت صحيفة سياتل بوست اليومية عن 
الصدور» والتى كانت تصدر يوميا من مدينة سیاتل الأميركية طوال 
قرن ونصف القرن» و أعلنت ادارة الصحيفة أن توقفها سیکون عن 


الاصدار المطبوع فقط وأنها قررت أن تتحول من نسخة ورقية 


۱۸۳۳ 


إلى آخری إلكترونية» وأرجعت الادارة السبب فى هذا التحول إلى 
تراجع العائد من الإعلانات الورقية» وكذلك اتجاه غالبية المعلنين 
إلى الصحافة الإلكترونية. 


۳ - نيويورك تايمز 


تواجه صحيفة «نيويورك تايمز» أشهر الصحف الأمريكية 
مشكلة مالية فتقدر ديونها بمليار دولار» ولا تملك منها كسيولة سوى 
۰ مليون دولار» وسجلت أسهمها تراجعًا بنسبة 55/ خلال العام 
8 واضطرت الصحيفة إلى إلغاء وظائف ۱۰۰ صحفى أى 
۸ من كادر التحرير وفتحت باب الاستقالة. 


٤‏ واشنطن بوست 


صحيفة واشنطن بوست الشهيرة أعلنت آنها تعانى ضائقة 
مالية وأغلقت مکاتبها فى مختلف الولايات المتحدة وأبقت على 
المكتب الرئيسى لتغطية جميع الأحداث من واشنطن. كما قررت 
وقف اصدار عددها الأسبوعى الخاص الذى صدر منذ ٠١‏ عامّا 
بعة أن اکت تیه نیز بعه نين ۷۲۵۰ الق نسقه لے ۷۰ ألنا 
فقط» و أعلنت مجموعة واشنطن بوست الصحفية الأمريكية عرض 
المجلة الاسبوعية نيوزويك للبیع لانها لم تستطع وقف خسائرها 
التی تأثرت من انهبار سوق الاعلان وتنامی الانترنت ووصلت 


1۸٤4 


خسائر واشنطن بوست فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالی 
15 مليون دولار. 


الصحافة الفرنسية : 





۱ - لوموند 


صحيفة لوموند الفرنسية اليومية واحدة من آکثر الصحف 
الفرنسية التى تحظی بالاحترام وتعد مرجعا للصحافة المكتوبة 
اضطرت إلى التخلی عن جزء من استقلالها» فقد أجبرتها الخسائر 
المالية المتراکمة على البحث عن مستثمر لمشارکتها لزيادة رأس 
مالهاء خاصة بعد اعلان مجموعة «لاجاردیر» التی تملك ۱۷/ 
من مجموعة لوموند منذ ۲۰۰۵ آنها لن تزید حصتها » ویعتبر بیع 
«لوموند» نقطة تحول تاريخية لصحيفة تأسست منذ عام ١955‏ 
وأدارتها شركة یملکها الصحفیون العاملون بها على مدی 1۰ 
عام 


وتعد لوموند صحيفة النخبة السياسية والثقافية فى فرنسا والعالم 
قد شهدت منذ حوالى أربع سنوات عجزا مالیا يزيد على ٩۰‏ مليون 
يورو ورأس مالها موزع بنسبة 757 على العاملين من صحفيين 
وكوادر وموظفين و١٤‏ على شركاء فرنسيين بينهم مجموعة 


۱/۸۵ 


اعلامية کبری وقراء. 

ولوموند مثلها مثل الصحف الفرنسية الأخرى تعانی انخفاض 
مبیعاتها وتوزیعها نتيجة منافسة الصحف الالكترونية الذی آدی 
إلى قلة عدد القر اء. 


۲ - لوفیجارو 


فى لوفیجارو وفی ظل تدهور الأوضاع المالية للصحف 
الفرنسية وهزيمتها أمام عالم الإنترنت» سرّحت الصحيفة أكثر من 
۰ صحفيًا لتقليل النفقات. 


١‏ - جريدة النهار 


أعلنت جريدة النهار الاستغناء عن نحو خمسين صحافياء وجريدة 
النهار من كبرى الصحف اللبنانية والعربية وتصدر منذ أكثر من 
5 سنة دون انقطاع ولها ثقل محلي وإقليمي ودولي ولها دور بارز 
فى نقل وتحليل أحداث وتطورات الأزمات اللبنانية المتتالية إلى حد 


وقالت مصادر النهار إن الأمر لا يعدو کونه اعادة هيكلة على خلفية 
وطأة الازمة المالية التى تمر بها کل القطاعات. 


ویرجع موقع سویس انفو الاسباب المباشرة لهذه الأزمة آنها 
متصلة بالأز مة الاقتصادية العالمية التی دفعت بعض کبار الممولین 
العرب إلى وقف أو تقنین مساعداتهم للإعلام اللبنانی. وعلی سبیل 
المثال؛ عمد الأمير السعودی الولید بن طلال الذى خسر على ما 
إلى حجب أو خفض مساعداته ل «النهار» وأجهزة اعلام آخری؛ 
كما توقع الخبر أن ممولین لبنانیین وعربا آخرین سیفعلون مثل ذلك 


5 


قریبا. 


سیب فان هو الانخفاضن الکبیر فى موازتات الاعلانات الى 
طت يعد 0۲۰ الى الى يعني أن ال مه النالية الق 
ضربت منطقة الخلیج العربي؛ وصلت أخيرًا إلى الضفاف اللبنانية؛ 
والتی كان يجب أن تصل قبل ذلك؛ لولا أن التمویل العربی 
والایرانی الکثیف للانتخابات لخاد (نحو ۳ بلابین دولار على 
ما یقال)؛ منح الاعلام اللبنانی فرصة انتعاش موقت. 


سبب ثالث: یتمثل فى الهبوط السحیق فى نسبة قراء الصحافة 
المكتوبة؛ بفعل النقذم الساحق للصحافة الرقمية, 


۱/۳۷ 


۲ مجلة «المجلة « السعودية 


توقفت جلة | جلة السعودية عن الصدور ورقيًا فی آول 
مارس ۰۲۰۰۹ وتحولت إلى نسخة إلكترونية» ويأتى ذلك بعد 
صدورها كمجلة مطبوعة طوال عقدين من الزمان. 


۳ - جريدة الوقت 


احتجبت جريدة الوقت البحرينية اليومية عن الصدور فى ١١‏ 
12 ۰ جراء العجز المالى وعدم القدرة على سداد مرتبات 
العاملین. 


ء - جریدة آوان 


أعلنت ادارة جريدة «أوان» الكويتية فى ۲ مایو ۲۰۱۰ آنها 
ستتوقف نهائياء وجريدة آوان صدرت قبل نحو ثلاث سنوات برناسة 
الدکتور محمد الرمیحی الذی آبلغ العاملین فى صحیفته بصعوبة 
الاستمرار فى ظل الأزمة المالية الصعبة التی تعیشها الصحف 
الكويتية الورقية عامة. 


۸۸ 


-٥‏ جريدة الصوت 


فى الأول من فبراير ۲۰۱۰ صارح يوسف السميط ناشر جريدة 
"الصوت» الكويتية قراءه بأن الأزمة المالية العالمية اختارت 
صحيفته كضحية لها من شارع الصحافة» ليعلن فى مقال افتتاحى 
أن الصوت ستتوقف قسرا عن الصدور بسبب الأزمة المالية 


5 - مجلة نيشان 


آعلن مسئولو مجلة "نیشان" المغربيّة توقفها عن الصدور بسبب 
المقاطعة التي استهدفتها منذ أغسطس ۲۰۰۹ مما آلحق بها خسائر 
مادية بلغت ۱۰ ملایین درهم » وتأسست هذه المجلة سنة ۰۲۰۰ 
وهي النسخة العربية من صحيفة "تل کل" باللغة الفرنسية. 


وصرح آحمد بن شمسي مدير المجلة أن هذا الاغلاق بمثابة اعدام 
مبرمج لنیشان و هو نتيجة مقاطعة الا علانات التي بادرت بها أوساط 
مقربة من السلطة . و آوضح أن خط نیشان و لهجتها و المحرمات 
التي تمکنت من کسرها من الأسباب التي آدت إلى توقف نیشان . 


و أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود أن مقاطعة أصحاب الاعلانات 
الصحيفة بدأت بعد الرقابة في أغسطس ۰۲۰۰۹ أي بعد نشر 
استطلاع حول " محمد السادس؛ عهد دام عشرة آعوام " نشرته 


۱۸۹ 


نیشان وتل كل وصحيفة لوموند في آن واحد . 


الصحافة الفلسطينية: 





الصحافة الفلسطينية نموذج فريد ونادر بين صحافة العالم لعدة 
أسباب: 


.7١لا لأن فلسطين هی الدولة الوحيدة المحتلة فى القرن‎ ١ 


۲- أن الصحف الفلسطينية اليومية توزع مجتمعة ۰؛ ألف نسخة 
يوميا (ثلاث صحف يومية مرتبطة مع حركة فتح» كما أن هناك 
صحيفة يومية جديدة تصدر فى غزة مرتبطة مع حركة حماس. ) 
۳ - لأنها أخفقت فى توفير ما يحتاجه القارئ الفلسطينى» إذ 
لا يمكن مناقشة الإعلام الفلسطينى و ا 
الفلسيظقية رفا سيا على الحا حت إن الساينة حلفت 
على كل شيء فلم تعد الصحافة مهتمة بالاقتصاد أو بالرياضة.. 
رتت الان ورغ ارف الت مر ينها الق بای 
یت الأسبان الفلسطيتن تایه ات انسائية ومع 
أخرى غير السياسة . 


٤‏ - الأوضاع الصعبة التى يعيشها الصحفيون نتيجة الصراع 


۱۹۰ 


الفصانلی و عملیات التهدید والضرب وحتی القتل التی تعرض لها 
صحفیون فى عملهم. كما أن العدید من الصحفیین بضطرون إلى 
العمل فى أكثر من وظيفة للحصول على رواتب تکفیهم مما یژدی 
إلى تقلیل اهتمام الصحفی فى وظيفته الأساسية, 


5 - الخضوع لنوعین من الرقابة؛ الرقابة العسكرية لسلطات 
الاحتلال والرقابة الصارمة من السلطة الوطنية الفلسطينية فى 
ظل قانون المطبوعات والنشر الذی آقره الرئیس الراحل یاسر 
عرفات» وقد عبر الصحفیون الفلسطینیون عن الحرية التی آتاحها 
لهم الفضاء الالکترونی بقولهم: 


«مدفعية الانترنت هدمت آسوار الرقابة». 


فمنذ عدوان یولیو ۲۰۰۳ على بیروت » أدرك الاحتلال أهمية 
الانترنت للتأثير في الرأي العام العالمي. خاصة وأن مجموعة من 
الشباب الفلسطینی بدأت تحاصر الکیان العبري عبر مجموعة صور 
تظهر إحراق مسجد الأنبياء وتمزیق مصاحفه وصور مجندین 
ینتهکون حقوق الأسری الفلسطینیین منها الشریط الذي بت على 
«یوتیوب» والذي صوّر أحد الجنود الإسرائيليين وهو يرقص آمام 
أسيرة فلسطينية و هو ما فضح تجاوزات الاحتلال بحق الأسرى 
الفلسطینیین .وقبل حادثة «الجندي الراقص»» نشر على «فیسبوك» 
فى أغسطس الماضي صور المجندة السابقة إيدن أبرجيل المبتسمة 


۱۹۱۱ 


إلى جانبها أسير معصوب العینین . 


وقد اختارت إسرائيل الرد على مهاجمیها عبر الشبكة العنكبوتية 

نفسها. إذ جندت مجموعة من المدوّنین لتحسین صورتها التي 
تزعزعت آمام الرأي العام منذ العدوان على بیروت فى يوليو 
۵ و العدوان على غزْة ( دیسمبر ۲۰۰۸ ). وصولاً إلى 
الاعتداء على " أسطول الحرية فى ۲۰۱۰-۰-۱۳ . 


وقد عبر مدير مجلس المستوطنات في الضفة الغربية نفتالي بینیت 
عن قلقه بعد انتشار صور انتهاكات حقوق الأسرى بقوله: «المعركة 
الحقيقية ليست عسكرية فأكبر تهديد لإسرائيل اليوم هو عجزها عن 
استعمال الجيش لحماية نفسها بسبب الرأي العام العالمي» في 
إشارة إلى الإحراج الذي سبّبته صور الجنود على فيسبوك . 
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وفى دراسة للدكتور ماجد سالم تربان بعنوان «الصحافة 
الإلكترونية الفلسطينية» دراسة مسحية؛ لنيل درجة الدكتوراه فى 
الصحافة الإلكترونية؛ إشراف أ. د. أشرف صالح أستاذ الصحافة 
بكلية الإعلام - جامعة القاهرة انتهى الباحث إلى: «الصحافة 
الإلكترونية الفلسطينية» كمثيلاتها فى الدول العربية إلا أنها بدأت 
فى أواخر التسعينيات مع تطور شركات الإنترنت والخدمات 


1۹۲ 


التی تقدمهاء وأصبح هناك العدید من مواقع الصحف الالکترونية 
الفلسطينية على الشبكة التی تعمل على شرح القضية الفلسطينية 
للعالم أجمع» مخترقة بذلك الحصار الصهیونی على آبناء الشعب 
الفلسطینی» وممثلة فى ذلك سيادة فلسطین فى الفضاء المعلوماتي؛ 
مما استدعى ضرورة تقييم هذه المواقع والتعرف على واقعها من 
ناحية الشكل والمضمون؛ وكذلك دراسة القائم بالاتصال فى هذه 
الصحافة المهمة والفاعلة؛ فى ظل خصوصية هذه المواقع ومنافسة 
وسائل الإعلام الإلكترونية الإسرائيلية». 


ومن خلال الدراسة الاستطلاعية التى قام بها الباحث توصل 
إلى أن غالبية الصحف الإلكترونية الفلسطينية اليومية و الاأسبو عیف 
وكذلك المجلات الإلكترونية التى تدير مواقع الكترونية لها عبر 
الإنترنت تقدم أخبارا وصورا تم نشرها فى الصحيفة المطبوعة؛ 
وكتبت خصيصا لها؛ بل وتحرص على نشر القليل مما يتصدر 
صفحاتها على موقعها الالكتروني؛ كما لا يتم تحديث الموقع 
الإلكترونى إلا بعد صدور الجريدة بفترة كبيرة؛ ولا تتم الاستفادة من 
تقنيات النشر الإلكترونى سواء فى المضمون أو طريقة عرضه؛ 
كما أن التقنية المستخدمة تعد بدائية؛ ويتعارض هذا الوضع مع 
الإمكانيات التى يمكن أن تتيحها الصحف الإلكترونية فى ظل 
سياسة إغلاق الصحف المطبوعة؛ ومصادرتها؛ واعتقال محرريها 
فى فلسطين؛ إذ بمقدور الصحف الإلكترونية أن تلعب دورًا 
مؤثرًا من الناحيتين السياسية والوطنية فى كل أرجاء الأراضى 


۱1۹۳ 


الفلسطينية» وبمقتضاه تستطيع هذه الصحف أن تلعب دورًا مهما فى 


تصفح لقاء 
مقابل مالي: 


وقد أعلنت العديد من الصحف تحويل موقعها على شبكة الإنترنت 
إلى موقع لا يسمح بتصفح مواده إلا لقاء مقابل مالى منها مجلة 
«أنتلجنسرجورنال» و«لانكستر نيو ايرا » التى أعلنت أنها تعتزم 
الشروع فى ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة باستخدام برمجيات 
تسميها المنافذ الإعلامية ۳8۳585 + » كما أبدت وسائل اعلام 
أخرى اهتمامًا بهذا التوجه منها « ذى فايتفيل أوبزرفر» بولاية 
نورث كارولاينا وموقع « جلوبال بوست » الإخبارى فى بوسطن 
بولاية ماسيشو سيتس. 


وكان عدد محدود جدا من الصحف قد بدأ يفرض أجورًا على 
القراء الإلكترونيين منها « وول ستريت جورنال » و« فايننشيال 
تايمز» و « نيو داى». وأعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» أنها 
تخطط الاهتذاء نظ راتما الساقات 


وفى ۲۰۰۹ استثمر رجل الأعمال ستيفن بريل وشرکاوه فى 
هذا المجال؛ فأسسوا مشروعًا باسم « جورناليزم أونلاين » من 
4٤‏ 


أجل تطوير نظام مرن یصبح معيارًا لبقية الصحف مقابل تحصیل 
4 من ابوادات العملام الین لدي قرام حل الأتتركت کرش 
تذهب للمشروع. 


آقدمت مؤسسة نيوز إنترناشيونال الناشرة لصحیفتی التایمز 
والصنداى تايمز البريطانيتين على خطوة جديدة فى مجال الحد من 
المطالعة المجانية للصحف على شبكة الإنترنت. فاعتبارا من يونيو 
لن يصبح فى مقدور زوار الإنترنت الاطلاع على الصحيفتين 
مجانا على شبكة الإنترنت. 


وستبلغ تكلفة المطالعة جنيها استرلينيا واحدا فى اليوم أو جنيهين 
مقابل الاشتراك لمدة أسبوع. 


واعتبارا من مايو ۲۰۱۰ تم إطلاق موقعين للتايمز وصندای 
تايمزء وسيكون الولوج إلى الموقعين مجانا لفترة تجريبية محددة 
يتم بعدها المطالبة بالاشتراكات التى تتيح الدخول إلى موقعى 


المتناول » غير أن المنافسين يقولون ان من شأن هذه الخطوة أن 
تؤدى إلى خسارة الصحيفتين للالاف من القراء على الانترنت الذين 
سيكون بوسعهم الاستمرار فى الاطلاع على الأخبار على المواقع 


وقالت شركة نيوز انترناشونال إن هذه الأسعار بسيطة وفى 


۱۹۵ 


الأخرى مجانا. 


وقد أعلن محرك البحث جوجل فى نهاية ۲۰۰۹ أنه سیصبح 
فى إمكان ناشری الصحف تحدید عدد تقاریرها الاخبارية التی 
یمکن الاطلاع علیها مجانا عبره. وجاء هذا التراجع بعد أن اتهم 
بعض ناشری الصحف جوجل بجنی آرباح على حساب المواقع 
الالكترونية للصحف. 


وبعد أن ترددت آنباء أن شركة میکروسوفت قد عرضت على 
«شركة نيوز کوربوراشن» التی یملکها عملاق الاعلام العالمی 
روبرت مردوخ أن تحصل على الحقوق الحصرية لتوزیع آخبارها 
عبر الانترنت. 
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وهو ما يقطع أن الصحافة الورقية تواجه تحديات صعبة ومصيرية 
فى ظل التحدى الذى جلبته الصحافة الإلكترونية وما فرضته من 
واقع على الساحة الإعلامية من حضور مهنی ثقیل ومتزايد يعتمد 
الحقيقة والمعلومة والرقم الموثق» ویومن بحرية الرأى والتعبیر 
ويؤكد حق المواظن فى. الخصول على التعلومات من مصنائرها؛ 


وحريته فى تداولها بكل الأساليب» دون إخفاء أو حجب أو تزويق 


۱۹۹ 


وتلوین.. مما جعلها تحکم بشکل من الأشكال إلى جانب السلطة 
السياسية وهی فى هذا السیاق تسمی بالسلطة الرابعة بعد السلطة 
التشريعية و التنفيذية والقضاتية بل آصبحت سلطة عابرة لكل هذه 
السلطات و حاکمة لها, 


وبدء التفکیر بصوت عال فى تحویل هذه الإصدارات الورقية 
اة والخاسرة إلى ضحت ومجاهة الكترونية على الانترفت 
مثلما فعلت بعض الصحف والمجلات الكبرى فى أمريكا وبريطانياء 
وتحولت بنفس الاسم وهيئة التحرير من صحيفة أو مجلة ورقية إلى 
صحيفة ومجلة إلكترونية» وبدأت بالفعل تستعيد نشاطها وحيويتها 
وتخفض تكاليف إصدارها الورقى بل وتسعى إلى تحقيق أرباح 
من خلال التسويق الإلكترونى ونشر إعلانات إلكترونية على موقع 
الصحيفة أو المجلة على الإنترنت. 


وخاصة أن هذه المواقع منظمة من:حيث التصميم والإنشاء 
وتخصيص الابواب» من ثقافية» أدبية» سياسيةء فنية» اجتماعية 
وهناك مواقع بأبواب ثابتة وتصميم جذاب وأنیق» تتضمن أبوابا 
ررر متها ها تخ اه اتکی الصتحة والتفافاته 
والمواقع التى من هذا النوع تؤدى وظيفة صحفية كاملة » وهی 
موجهة توجيها صحفيا سليماء وهی مؤسسة صحفية لها وظيفة 
توجيهية ويعمل فيها عدد من الصحفيين المختصين حسب الأبواب 
الموجودة فى الموقع» بما أثر بشكل حيوي ومباشر على حركة 
الصحافة الورقبة بما وفرته هذه المواقع من سبل سهلة للحصول 


۱۹۷ 


غل الخو ماع الت اب لا يرن 


بالإضافة لغياب مقص الرقيب على المواد الصحفية التى يتم 
نشرها نظرا لأن الإنترنت عبارة عن عالم مفتوح خاصة أن هذه 
المواقع لا يمكن معرفة البلد الذى يوجد فيه صاحب الموقع. وبالتالى 
تعتبر نفسها تعمل على نطاق عالمي وتخدم الإنسان فى كل مکان» 
فهى لا تحمل هوية بلد معین»و لا تخدم شعبا بعینه» إنما تخدم ثقافة 
بعينهاء مثل الثقافة العربية نظرًا للغة التى تنشر بها المواد فيهء 
عدا المواقع التى تحمل أسماء البلدان» فهذا النوع من الصحافة 
ولدت بين أيدى التكنولوجيا والعولمة لذلك تراها تعبر الحدود 
ولا تعترف بالفواصل والحدود التى تحدد الهويات والأجناس 
والقومیات.فالصحفیون الذين بدأوا مع هذا النوع من الصحافة 
يعتبرون آنفسهم عالميا وغير منتمين إلى هوية صحفية معینف 
ماعدا الأسماء التى مارست الصحافة المطبوعة قبل الخوض فى 
تجربة الصحافة الالکترونية» وعايشوا العصرين» عصر الصحافة 
المطبوعة والإلكترونية معا. 


۱۹۸ 


الفصل السابع : 


النشر الالکترونی 


۱۹۹ 


وفی ظل حالة الحراك السیاسی التی تشهدها مصر دخلت شبكة 
الانترنت عنصرا فاعلا كوسيلة | علامية جديدة تتجاوز الأطر التقليدية 
فى الاعلام» فظهرت مواقع المرشحین لرناسة الجمهورية وموقع 
ركفا مم حركة كا السام رهطت عفر ات الراك اقا 
لجماعة الإخوان المسلمين. ولكن قبل الاستغراق فى تفاصيلها يجب 
أن نميز وبوضوح بين عدة آشکال للنشر الإلكترونى منها: 


- الدعاية الرقمية 

- الاحتجاج الرقمى 

- الديمقراطية الرقمية 

كما يجب أن نفرق بين: 

- الموقع الإخبارى الإلكتروني 
- الصحيفة الإلكترونية 


الدعاية الرقمية : 


ويقوم بها المعلنون عبر مواقع على الإنترنت للترويج لسلعة أو 

لخدمة أو لفكرة؛ كما دخلت إلى مجال الدعاية الانتخابية للمرشحين» 

وقد لاقت هذه المواقع إقبالاً واسعًاء خاصة أن تكاليف إنشاء الموقع 
۰ ۰ ۲ 


دعاية, 


مواقع المرشحین 
لرناسة الجمهورية: 
١‏ - موقع الرئيس مبارك ۲۰۰۵ www.mubarak .com‏ 


موقع جريدة الوفد  hezb.alwafd.orfg‏ 


"'-أنشأ حزب الغد موقعًا لمرشحه د. أيمن نور vote for hour.‏ 
com‏ 


الاحتجاج الرقمى: 


سعت بعض الجماعات النشطة سياسيًا إلى ابتكار شكل من 


۲۰١ 


آشکال الاحتجاج یتواءم مع مستجدات العصر مستفيدة من اختفاء 
العنف فى الاحتجاج الالکترونی» حيث لا تکون هناك مواجهات 
بدنية» فیکفی جلوس عدد کبیر من الناشطین آمام شاشات الکمبیوتر 
والاتصال بالانترنت للتظاهر والاحتجاج» أو لتکوین رأى عام 
بصورة آکثر تأثيرًا من الصدام مع السلطات؛ عن طریق إرسال 
آلاف الرسائل إلى الجهات المعنية بصورة ضاغطة ومزعجة 
عبر البرید الالكتروني والدخول إلى غرف الشات للقيام بحوارات 
لتکوین رأى مناصر أو مناهض فى قضية من القضایا.وهو ما 
عرف بالاحتجاج الالکترونی الذي آثار قلق السلطات الرسمية فى 
العدید من الدول آهمها إيران والصین . 


الانتخابات الإيرانية : 


ارتفعت الأصوات الإيرانية المشككة في صحة الإنتخابات 
الركاسية و فزضنت ااساطات. الأيوائية وقاية یج على خسات 
الهاتف النقال ومواقع الانترنت الخاصة بالتواصل والدردشة وتبادل 
المعلومات والملفات مثل «الفيسبوك» و»تویتر» و « يوتيوب» 
بقصد شل حرکة الاتصالات فى البلاد وقطع جمیع السبل المؤدية 
للتواصل الاجتماعي» لکن بزوغ جيل بارع في إيران في التحایل 
على هذه الحواجز الالکترونية التي فرضتها السلطات على الشعب 


۳۰ 


مکن الشعب من أن یتواصل مع بعضه البعض ویعلن عن احتجاجاته 
على مختلف المواقع الافتراضية الاجتماعية على شبكة الانترنت 
وأصبحت تکنولوجیا الانترنت هي التي تحرك المظاهرات الايرانية 
بمختلف آنواعها في حالة فريدة من نوعها على مستوی استخدامات 


ویوجد في إيران عشرات الالاف من المدونین الإيرانيين الذين 
استطاعوا أن يخرقوا حاجز الرقابة المفروض من قبل السلطات منذ 
عام 5 ٠٠١‏ سواء من خلال استخدام برامج فتح المواقع المحجوبة 
أو البرامج التي تخترق الحواجز النارية على شبكة الانترنت 
وغیرها من الطرق التي لم تستطع السلطات الايرانية أن تسيطر 
علیها کلیا. 


ويؤكد خبراء التکنولوجیا الحديثة والمراقبین للشأن الايراني أن 
قيام الحكومة الايرانية بحجب وفلترة شبكة الانترنت لفترة طويلة 
وفي آوقات عصيية ومصيرية بالنسبة للشعب الايراني» قد ساعد 
العدید من الأشخاص على التحري والبحث من أجل الوصول إلى 
مختلف الطرق التي يمكن من خلالها الالتفاف على حواجز الرقابة 
الحکومية» وهو الامر الذي جعل من هولاء الأشخاص محترفین 
ومتدربین على اختراق حواجز الرقابة الحكومية على الانترنت 


۳۰۳ 


الشابة الايرانية 
ندا أغا سلطان ۱ 


أثارت لقطات الفيديو التى بثتها المواقع الإلكترونية و التى تظهر 
فيها الشابة الإيرانية ندا أغا سلطان ملقاة على الأرض تنزف 
بغزارة أمام والدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة على مرأى من العالم؛ 
صخباً واسعاً وغضباً عارماً إزاء تفاقم الأوضاع فى ایران» كما 
تصدر نبأ مقتلها كبرى الصحف العالمية التى اعتبرتها رمزاً من 
رموز الغضب الذى يستشعره الإيرانيون» ولكن تجربتها كانت 
الأشجع والأعمق والأصدق بين صفوف النساء الإيرانيات اللاتى 
ظهرن كقوة لا يستهان بها. 


مستخدمو الإنترنت في إيران : 


يبلغ عدد مستخدمي الانترنت في إيران ١‏ من إجمالي الشعب» 
وهي نسبة عالية إذا ما قورنت بكثير من مستخدمي الإنترنت في 
مناطق دول الشرق الأوسط الذي بلغ عدد مستخدمي الإنترنت فيها 
إلى 75/ . 





الشابة الايرانية ندا أغا سلطان والشاب السکندری خالد 
سعید جمعت بين صورتیهما طريقة واحدة فى إخراج الصور 
تين وعرضهما وأسلوب التناول لقضیتهما على الانترنت . 
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فى مصر يمثل هذا النوع من الاحتجاجات (شباب حركة ٠‏ أبريل 
- الشباب المتعاطفون مع القتيل خالد سعيد) . 


حركة 5 أبريل: 


كأبريل ۰۸ ۰ وتبنيهم فكرة الكاتب الصحافى مجدى أحمد حسين 
أن بكرن الإسر اب هاما فى مض ران تمل قل 


بدأ هؤلاء الشباب فى تشكيل مجموعات لنشر فكرة الإضراب» 
فقد آنشأت إسراء عبد الفتاح جروب « خليك فى البيت»على موقع 
«فيسبوك» دعت فيه إلى اضراب یوم ٦‏ آبریل ۰۲۰۰۸ كما دعت 
آیضا للتظاهر فى عدة آماکن بمحافظة القاهرة والاسكندرية 
والمحلة. 


وفی وقت قصير انتشرت فکرة الإضراب فى جمیع آنحاء مصرء 
وشارك فى هذه المجموعة أكثر من ۱ ألف شخص» ومن خلال 


إرسال رسائل إلى الأعضاء؛ مما أدى لاستجابة بعض الأحزاب 


۳۰۹ 


والحركات المعار یه البضرية بقع الاضرانة مثال ذلك خركة 
موظفى الضرائب العقارية» حركة إداريى وعمال القطاع التعليمى 
رقا المطاميق. وحركة 5 بمارسن التي :تضم تانق الماسات: 
بالإضافة إلى بعض المثقفين والمدونين وناشطى الإنترنت.و نجح 
جروب ١‏ إبريل نجاحًا غير متوقع. 


على الجانب الآخر قام كريم الصياد بإنشاء مجموعة أخرى تسمى 
«نعم لجمال مبارك» يرفض فيها فكرة الاضراب. ويؤيد جمال 
مبارك نجل الرئيس.و لم يحقق هذا الجروب أهدافه. 


قضية خالد سعيد: 


لعبت الصحافة الإلكترونية ونشطاء « الفيسبوك» دورًا فى 
إعادة النظر فى التكييف القانونى والقيد والوصف لقضية مقتل 
الشاب خالد سعيد » ففى البداية تم التعامل مع الواقعة على آنها حادثة 
انتحار؛ واستمعت النيابة إلى أقوال القتلة بوصفهم شهودا!! 


إلا أن نشطاء الفيسبوك ومواقع إخبارية أخرى نجحوا فى خلق 
نشاط اتصالى أسهم فى الوصول إلى شهود الواقعة (حسن صبّاح 
صاحب السايبر وآمال كامل عبدالحميد زوجة حارس العقار 
المجاور له وبائع خضار شاهد الواقعة) وتوثيق شهاداتهم عبر 


۳۷ 


وسائل الملتیمیدیا وفضح ما تلقاه الشهود من تهدیدات من قبل الفتلة 
وزملاء لهم. 


كما نجح هؤلاء النشطاء فى الترویج لفكرة أن بواعث الحادث 
انتقامية لقيام القنیل ببث فیلم على الإنترنت یکشف فساد بعض آفراد 
من جهاز الشرطة. 


وكذلك تفنبد ما جاء فى بیانات وزارة الداخلية من مغالطات 
و تناقضات. 


وبمعاونة دواثر حقوقية تم اتخاذ إجراءات حماية الشهود حتی 
مثولهم أمام النيابة؛ حيثُ قالت آمال کامل عبدالحمید زوجة حارس 
العقار المجاور لرسایبر نت»الذی شهد الو اقتو انها شاهدت 
المخبرین یعتدیان على الشاب بقوة ویضربان رأسه فى السلم عدة 
مرات». و أضافت آنهم رکلوه فى أجزاء متفرقة من جسده و عندما 
قال لهم « حرام علیکم هموت » قال له آحدهم: «انت کده ميت 


میت». 


وکان قرار النائب العام باعادة استخراج جثة الشاب وندب اجنة 
ثلائية من الطب الشرعی بالقاهرة برئاسة کبیر الاطباء الشر عیین 
لفحص الجتة واعادة تشریحها لبیان سبب الوفاة على أن تضع 
تقريرها عن سبب الوفاة وعرضه على النيابة العامة. وبناء عليه 


۳۰۸ 


آحال النائب العام الشرطیین المتهمین بتعذیب الشاب حتی الموت 
إلى المحاکمة» لیواجها تهم «القبض على شخص دون وجه حق 
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لكن الملاحظ أن مواقع التواصل الاجتماعي تشتعل فجأة وتبرد 
فجأة .. وأيضا الملاحظ أن صفحة : «كلنا خالد سعيد» قد أصبح 
عدد عدد المشاركين فيها ۰۰۰؛ في خلال ساعة؛ وبعد أسبوعين 
اصبح عدد المشاركين مانتي ألف؛ وهو ما يشير إلى أيدي خفية 
تروج لفكرة ما على الشبكة الدولية !! 


قوة التكنولوجيا 
في دعم الإحتجاجات : 


أكد خبراء عالميون أن للتكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة قدرة 
هائلة في التأثير على ردود فعل المواطنين وعلى دعم الاحتجاجات» 
وتجلى هذا واضحا في «موقع تويتر» الذي ساعد وبفاعلية كبيرة 
على تنظيم سلسلة من الاحتجاجات على من يسيطر على نظام 
الحكم في إيران وقد تحرك تنظيم الاحتجاجات على موقع «تويتر» 


۳۹ 


بسرعة كبيرة بل وأثر هذا الموقع على الشارع الايراني بشکل 
ملموس وواضح آدرکته السلطات الايرانية حیث آبدت انزعاجها 
الکبیر جراء ذلك» وبدأت في تطبیق الممارسات الرقابية والتهدید 
بالقتصاص. 


تحذیر من الانصیاع 
الکامل للتکنولوجیا : 


على الجانب الاخر حذر بعض الخبراء من الوثوق الکامل 
بتکنولوجیا الانترنت الحديثة وعدم الانجراف الاعمی ورانها بحیث 
يجب استخدام هذه التکنولوجیا بحذر کبیر لما لها من تأثیر خطير 
على مستوی تغییر بعض آنماط التفکیر لدی الشعوب. فعلی الر غم 
فن فا خر سیر النطلقة الت نکن استخدامها من خلال 
مواقع الإنترنت اللامعدودة إلا أنه يجب على مستخدميها أن يتذكروا 
دائما أنهم يسيرون بدون استراتيجيات علمية مدروسة لخلق الولاء 
وبدون استراتيجات علمية مدروسة من أجل التحول إلى الجانب 
الآخر وبدون تخطيط للعقبات التي يمكن أن تنشأ من خلال بعض 
الأفعال الصغيرة الغير مدروسة والتي يمكن أن تتسبب في ردود 
فعل خطيرة على مستوى التفكير والسلوك والأمن الإجتماعي 
والمجتمعي. 


۳۹۰ 


الديمقراطية الرقمية: 


الديمقراطية: فى ابسط وأقدم معانیها هو حکم الشعب بالشعب 
لصالح الشعب لکن خبراء في علم السياسة یعرفونها : « آنها اصفاف 
آطیاف من الشرکاء من أجل تحقیق مصالحهم على حساب غیر هم 
في وطن» 


وتکنولوجیا المعلومات والاتصالات: کلمة تکنولوجیا تتکون من 
مقطعین (تكنيك وبایزصطمع1) وتعنی الأسلوب أو الطريقة و(لوجی 
رعه1)وتعنى العلم؛ آما (المعلومات) فهی نتاج بتشکل من البیانات 
وتفسیرها واعطانها معنی. 


فتکنولوجیا المعلومات والاتصالات فى أبسط معانیها هی 
الاسالیب والطرق و المعرفة الفنية المرتکزة إلى العلم والتی تستخدم 
فى جمع ومعالجة وتخزین ومعالجة وتأمين البیانات والمعلومات 
والوصول بها من نقطة إلى نقطة باستخدام وسائل ارسال و استقبال 


تمق فا قرف لا « الديمقراطية الرقمية » الذی 
اج حمال م غیطاس کی كتابه الذى يحمل نفس الاسم 


هو: «توظیف آدوات تکنولوجیا المعلومات والاتصالات الرقمية فى 


"1١ 


تولید وجمع وتصنیف وتحلیل ومعالجة ونقل وتداول کل البیانات 
ات ا بار قى اك اطي راا اه 
بغض النظر عن نوع هذه الديمقراطية وقالبها الفكرى ومدى 
انتشارها وذیوعها ومستوی نضجها وسلامة مقاصدها وفعاليتها فى 
تحقيق أهداف مجتمعها». 


باراك أوباما 
« رئيس الانترنت » : 


وصفت ماری جوردن مديرة مکتب صحيفة « واشنطن بوست 
« فى لندن باراك آوباما بأنه « رئيس الانترنت » فقد ساهم الاعلام 
الالکترونی بفضاء‌اته الفسيحة بقوة فى تحدید هُويّة الفائز فى 
الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى فى تاريخ الولایات المتحدة؛ 
وبدت الشبكة الالكترونية كما لو آنها هی صندوق الاقتراع الفعلی 
,فقد سجل التاریخ أن الفضل الأول فى فوز آوباما للشباب عموما ؛ 
ولجیل الانترنت من الناخبین الجدد . 


فقد راهن آوباما شخصيا وکذلك القائمون على حملته الانتخابية 

الرئاسية ؛ على هذا الاعلام الجدید مبکرا جداً لیس فقط من بداية 

هذه الحملة ؛ بل منذ عام ۲۰۰۶ حين اعتمد على الانترنت فى 

انتخابات الکونجرس ... وقد بدأ آوباما حملته التمهيدية داخل الحزب 

الديمقراطى سعياً للفوز بترشیحه فى «فضاء الانترنت» إذ استضاف 
۳ 


عددا من المانحین الالکترونیین لتناول العشاء معه ؛ وبث تفاصیل 
اللقاء معهم كاملة على موقعه الخاص علی ال ل ۱ 


.. ومع تقدم الحملة الانتخابية استخدمت حملة أوباما بكثافة 
وفاعلية المواقع الثلاث الأكثر شهرة فى أوساط الأجيال الجديدة 
وهى ( الفيسبوك ويوتيوب وماى سبيس ) . فكان لهذه المواقع أثر 
هائل فى الوصول إلى عدد لا يقل عن 5 مليون شخص معظمهم 
من الشباب وإطلاعهم على أخبار الحملة الانتخابية وتطوراتها 
وكليبات المؤتمرات واللقاءات التى تحدث فيها . 


ففى الولايات المتحدة ؛ يملك معظم الشباب ( حوالی ۷۰ / ) 
صفحة على الفيسبوك ويقضى كل منهم ما لا يقل عن عشرين دقيقة 
يوميا فى متابعة أخبار أصدقائه ونشاطاتهم . كما أن موقع يوتيوب 
أتاح عرض لقاءات أوباما وعرض مقاطع فيديو مما يعرض على 
قنوات التليفزيون المختلفة والوصول بها إلى الشباب الذى يقل إقباله 
على الإعلام المرئى والمكتوب . 


أصدقاء أوباما : 
.. وتؤكد الأرقام الواردة في الدراسة التى نشرت على موقع بيو 
(مشروع الإنترنت البيولوجية (Internet Project Biological‏ 


۳۳ 


أن آوباما لدیه ۱۷۲۳۰۵۳ صدیق على الفیس بوك و ۵۱۰۷۹۹ 
فقط على الفیس بوك و ۸۷۱۵۲ فقط على ماي سبیس . 


الحزب الوطنی 
و«الديمقراطية الرقمية »: 


وفی مصر حاول الحزب الوطنی الدیمقراطی استنساخ التجربة 
وقد ظهرت علامات هذا الاهتمام بالانترنت بعد الأزمة الحادة 
التي شهدتها ايران عقب الانتخابات الرئاسية الاخيرة والنجاج 
الهائل في استخدام الانترنت في نفل صور واحداث الاعتراضات 
والمظاهرات؛ وهو ما جعله يدرك أهمية الانترنت إضافة للاسباب 
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الآنية: 


۱ - تم تنظيم الإضراب الشهير من خلاله وحركة ٦‏ إبريل والحملات 
المنددة بالتوريث والمعارضة للحزب الوطني. 


۲ - أن الحزب قد أدرك أن الجماهير قد انصرفت عن أساليبه 
التقليدية فى الاتصال وأدارت له ظهورها. 


لذلك فقد ظهرت مجموعات عديدة من أعضائه أطلقت حالة من 


1٤ 


الحوار والجدل حول ترشیح «جمال مبارك» لرناسة الجمهوریف 
منها: 


«مبارك هو الافضل حالیا لحکم مصرء وبعده جمال.. قول وجهة 


و « مين عایز جمال رئيسًا للجمهوریة» 
و « ليه ما یبفاش جمال الرئیس» 


و« شارك » 


وتجربة الحزب الوطنى استخدام الإنترنت وموقع الفيسبوك 
تستحق الاهتمام كوسيلة دعاية للحزب وإدارة حوار مع قطاعات 
من مستخدمی الإنترنت لتفعيل «الديمقراطية الرقمية »» وكذلك 
استحداث نسق جديد من الخطاب استبعد الاعتماد علي إعلام 
الشكائم وتلفيق الاتهامات للمعارضین,» والاتجاة إلننوخ من الاشتباك 
العقلى الرراقى ر الاي برد على المعاز تة الح كا مازالت 
فى بدايتهاء فلم تظهر نتائجها حتى الآن ويصعب التكهن بها حاليًا 
أو لمس مردودها على أرض الواقع. فمازالت النتيجة فى بطن 
المستقبل . 


المواقع الاجتماعية 
فى العمل الصحفى: 


آشارت تقارير عديدة إلى توظيف وسائط الإعلام الاجتماعى فى 
خدمة العمل الصحفى والإفادة منها » غير أن آهمها هو مقطع فيديو 
تدريبى قامت بنشره شبكة الصحفيين الدولية على موقع يوتيوب 
باللغة العربية والذى قدمته لينا عجيلات من موقع « ججامء.1ء1ط» 
والتى أكدت فيه عدة نقاط: 


أن مواقع الاتصال الاجتماعى تعتمد على لا مركزية 
المعلومات. 


وتغيير قنوات الاتصال من أحادية الجانب بين مرسل ومستقبل 
إلى قنوات متعددة الاتجاهات» فالجميع مرسلون الجميع مستقبلون. 
والفكرة تعتمد على أن أى شخص يمكنه إنتاج محتوى بل فى تغيير 


وتوجد على شبكة الإنترنت العديد من مواقع الاتصال الاجتماعى 
العثور على أفكار جديدة لقصص وموضوعات صحفية واتجاهات 
شائعة ومصادر. 


۳۹۹ 


التفاعل والتواصل مع القراء والمشاهدین بطرق جديدة » فعلی 
مساحات الشبکات الاجتماعية تجری نقاشات وتحدیتات حول قضایا 
وقصص قد تغيب أو تختلف تخطیتها عن الاعلان الساند. مثال 
ذلك فیضانات الریاض وتغطیتها من خلال وسائل الاتصال الشعبی 
والاجتماعی. 


كما یمکن الاستفادة من المواقع الاجتماعية بتکوین مجموعات 
یمکن العمل علیها. كما یمکن الاستفادة منها فی الاتصال بمصادر 


أخرى. 
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ساعد في ذلك أن عدد مستخدمے الانتر نت ف خلال 
ھی ن مى الإندرلت فى مصر 

الربع الأول من عام ۲۰۰۹ قد بلغ ۱۳ مليون مستخدم» بمعدل نمو 
عن نفس الفترة من العام الماضی وصلت۱۹,۵//؛ إضافة إلى أكثر 
من۷۰۰ ألف مستخدم لخدمة الفیس بوك» واستضافة مصر ۱۷۰ 
آلف مدونة على الانترنت» الا أن آهم ما یلفت الانتباه هو توزیع 
النسب العمرية لمستخدمی الانترنت الذى یوضح أن55/ منهم 
یقعون فى الشريحة العمرية من۱۰ - ۲۰عاما» فى حين یقعه۲/ 
منهم فى الشریحةمن۲۰ ١‏ آی آن۷۰/ من مستخدمی الانترنت 


۳۷ 


شلك على وجود الحاسبات الالية والانترفت. 


كما أن آکثر من7۰/ من مستخدمی الانترنت فى الفئة العمرية 
من۱۰ - ۳۰ يستهلكون المنتج الاعلامی الذی یقدم من خلال 
وسيط الانترنت فى حين أن5١/‏ منهم یشارکون فى انتاج هذا 
المنتج الإعلامي. 


المواطن الصحافي: 


فا جمهور الانترنت يلجأ إلى الصحف الإلكترونية للاطلاع 
على الاخبار» والتی حرصت بدورها على تقدیم الأخبار بصورة 
تکشف زيف الأنماط الجاهزة المنمقة والمفلترة التی تخرج إلى 


الا أن شريحة من الشباب (الهواة) الذين یجیدون التعامل مع 
التکنولوجیا ویعرفون كيف یعبرون عن آنفسهم؟ لم نقتنع بدورها 
كمستهلك للمنتج الاعلامی المقدم عبر مواقع الصحف الالكترونية؛ 
فاختارت لنفسها دور صانع الحدث والمنتج الاعلامی له. 


ولانها لا تمتلك الفدرات المالية لانشاء مواقع فقد استغلت 
الامکانیات المتاحة فى مواقع التواصل الاجتماعی مثل «تویتر» 


۳۸ 


و«فيسبوك»؛ ومن خلال الانضمام إلى مجموعات نتناقل الأخبار 
بشکل أسرع ودون قيود» وتسلط الضوء على الکثیر من الوقائع 
الشخصية والاجتماعية و السياسية. 


كما قامت هذه المجمو عات بالترویج لارائهم ووجهة نظر هم 


وقد ساعدت التقنيات الحديثة الفرد العادى الذى لا يمتهن 
الصحافة إلى أن يصبح «المواطن الصحفى » أى مواطن يمتلك 
القدرة على تحقيق سبق صحفي. 


فسقوط طائرة «الإيرباص ۳۲۰» الأمريكية فوق نهر هدسون 
قبالة مانهاتن بنيويورك يوم ١5‏ يناير ۲۰۰۹ لا يمكن النظر إليه 
بوصفه خبرًا عادياء بل هو مؤشر لعصر جديد عنوانه «صحافة 
السرعة» أو المواطن الصحفى » فأول من التقط صورة الطائرة 
هو مواطن أمريكى عادى يدعى جانیس كروس وبالطبع لا أحد 
يعرفه. هذا المواطن تحول إلى أسرع صحفى فى العالم عندما شاهد 
الطائرة فى لحظة السقوطء. وأمسك بهاتفه النقال ليرسل الصورة 
إلى الصحف وتوزع على المواقع الإلكترونية والمدونات. 


الصحف الورقية 
تنقل عن المواقع : 


الا أن الجدید هو قيام العدید من الصحف الورقية الکبری بنقل 
إتفرادات المواقع و« خبطاتها الصحفية » فقد واصلت الصحف 
البريطانية تغطیتها الموسعة لما نشره موقع ویکلیکس الاليكتروني 
من عشرات الاف الوثائق العسکرية عن الحرب في افغانستان 
وتضمنت عملیات قتل مدنیین لم یعلن عنها وعملیات سرية 
واستخباراتية. 


تعلق منها بعمليات القوات البريطانية في افغانستان. 


ولم تقتصر التغطية على الاخبار والتقارير» بل ان كثيرا من 
الافتتاحيات والاعمدة والمقالات تناولت التسريبات ودلالتها 


والموقف منها. 


وتباينت الاراء بين من يرى ان تلك التسريبات انما تعرض 

القوات الامريكية والبريطانية في افغانستان للخطر وتضر 

بالمجهود الحربي في افغانستان» وبين من راى انها ليست خطرة 
۳۳۰ 


بالضرورة, 


ومنطقية حجة ان نشرها في الصالح العام. 


والايمق ها القن خصيمتا النتوان ال ر تسى فى الصفهة الازلن 
للموضوع. 


الرئيسي على الصفحة الاولى: «وثائق الحرب تكشف ان التحالف 
اخفى قتل المدنيين». 


اما التايمز فخصصت کامل صفحتها الاولى لتقریر بعنوان 
«الولايات المتحدة تحاول تقليل الاضرار من التسريبات» 


التي نشرها موقع ويكيليكس قبل وثائق حرب افغانستان. 


وفي مقدمة اهم عشرة تسريبات نشرها الموقع واثارت اهتماما 
واسعا مقطع الفيديو المسجل من كاميرا مدفع مروحية امريكية في 
العراق. 
۲۳۱ 


وصدم العالم بالفيديو الذي اظهر القوات الامريكية وهي تقتل ۱۲ 
مدنیا من بينهم صحفیین من رویترز في احد احیاء بغداد عام 
ED‏ 


وحین نشر الفیدیو في ابريل ۲۰۱۰ جلب اهتماما کبیر | بموقع 
ویکیلیکس ودوره في کشف ما ترید جهات کثيرة ان تخفیه. 


الا ان الموقع منذ انشائه نشر کثیرا من التسریبات المثیرق 
منها رسائل البرید الاليكتروني لعلماء المناخ العام الماضي قبل قمة 
کوبنهاغن والتي عززت الشکوك حول الاحتباس الحراري. 


وفي العام الماضي ایضا نشر الموقع قائمة باسماء وعناوین 
ووظاتف اعضاء لحزب القومي البريطاني المتطرف «بي ان بي» 
(۳(۳) والتي کشفت ان من بینهم عدد ليس بالقلیل من ضباط 
الشرطة والجیش واطباء ومحامون. 


ومن بين الوثائق الاخری المثيرة للجدل» والتي نشر ها موقع 
ویکیلیکس على الانترنت» نسخة من اجراءات التشغیل الموحدة 
السجناء في معتقل خلیج غوانتنامو الامريكي بكوبا. 


والمثیر ایضا ان هناك من سرب للموقع وثيقة بريطانية هامة هي 


۲۲ 


دليل تفادي التسریبات للجيش البريطاني؛ ونشرها الموقع. كما نشر 
الموقع وثيقة لوزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) تعتبر ویکیلیکس 


: ) Wikileaks ( ویکیلیکس‎ 


ومعناها «تسریبات الويكي» یعتبر موقع ویکیلیکس - كما یقول 
القائمون عليه - موقعا للخدمة العامة مخصصا لحماية الأشخاص 
الذي یکشفون الفضائح والأسرار التي تنال من الموسسات أو 
الحکومات الفاسدة» وتکشف کل الانتهاکات التي تمس حقوق الانسان 
آینما وکیفما کانت. 


الاسم جاء من دمج كلمة «ويكي» والتي تعني الباص المتنقل مثل 
المکوك من والی مکان معین» وکلمة «لیکس» وتعني بالانجليزية 
«التسر یبات». 


تم تأسیس الموقع في یولیو ۲۰۰۷ وبدأ منذ ذلك الحین بالعمل 
على تقر الم ماك فرص الضر اعات والتعار اك ایا 
والسياسية من أجل حماية المبادئ التي قام عليهاء وأولها «مصداقية 
وشفافية المعلومات والوثائق التاريخية وحق الناس في خلق تاريخ 
جديد». 
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وانطلق الموقع بداية من خلال حوار بين مجموعة من الناشطین 
على الانترنت من آنحاء متفرقة من العالم مدفوعین بحرصهم على 
احترام وحماية حقوق الانسان ومعاناته» بدءا من قلة توفر الغذاء 
والرعاية الصحية والتعلیم والقضایا الاساسية الأخرى ومن هذا 
المنطلق» رأى القانمون علي الموقع أن آفضل طريقة لوقف هذه 
الانتهاکات هو کشفها وتسلیط الضوء علیها. 


وتعود أهمية الموقع في کشف الأسرار بالعدید من القضایا ذات 
البعد الانساني» منها على سبیل المثال -کما تقول الأعداد الحقيقية 
للمصابین بمرض الملاریا الذي يقتل في آفریقیا على سبیل المتال 
مائة شخص کل ساعة ویوکد القائمون على الموقع أن أهمية ما 
یسربونه من معلومات تفيد في کشف سوء الادارة والفساد بالدول 
التي تعاني من هذه الأزمات لأن الدواء متوفر لمعالجة هذا المرض 
ومع ذلك لا يصل المرضی الذین یتعرضون للهلاك . 


ویعتمد الموقع في أغلبية مصادره على آشخاص یوفرون له 
المعلومات اللازمة من خلال الوثائق التي یکشفونها» ومن أجل 
حماية مصادر المعلومات یتبع موقع ویکیلیکس (جراءات معينة 
منها وسائل متطورة في التشفیر تمنع أي طرف من الحصول على 


ویتم تلقي المعلومات !ما شخصیا أو عبر البرید» كما یحظی 
ویکیلیکس بشبكة من المحامین وناشطین آخرین للدفاع عن المواد 
۲٤‏ 


المنشورة ومصادرها التي لا یمکن -متى نشرت على صفحة 
الول براقا مننعها. 


وسبق لويكيليكس أن حصل على حكم قضائي من المحكمة العليا 
بالولايات المتحدة التي برأته من أي مخالفة» عندما نشر ما يعرف 
باسم أوراق البنتاجون التي كشفت العديد من الأسرار حول حرب 
فيتنام . بيد أن الموقع وفي الوقت ذاته لا يطرح على قرائه آمالا 
مبالغا فيهاء إذ يعترف بأن ما يقوم من نشر لمعلومات هامة ودقيقة 
قد لا تؤدي في عدة مناسبات إلى تحويل المسؤولين إلى القضاء 
ومحاسبتهم على ما ارتكبوه من آخطاء» فضلا عن أن تقدير ذلك 
يعود نهاية المطاف للقضاء وليس الاعلام. 


لكن هذا لا يمنع -كما يقول القائمون على ويكيليكس - لصحفيين 
والناشطين والمعنيين من استخدام معلومات ينشرها الموقع للبحث 
والتقصي للوصول إلى حقيقة الأمرء وبالتالي يمكن لاحقا تحويل 
المسألة إلى قضية ينظر فيها القضاء. 


وقد خلق هذا الواقع إشكاليات كبيرة بالنسبة لويكيليكس ومحاولة 
حجبه بالعديد من الدول وعلى رأسها الصين» لكنه نجح في وضع 
عناوين بديلة يمكن من خلالها الوصول إلى صفحته وقراءة 
محتوياتها بفضل إمكانيات التشفير التي يوظفها خبراء لصالح منع 
حجب الموقع. 


تدقیق الوثائق : 


ا فى الوؤقائق و السات باتفا طرق مه متطو ره 
للتأکد من صحتها وعدم تزويرهاء لکن القائمین على الموقع یقرون 
بأن هذا لا يعني أن التزویر قد لا يجد طریقه إلى بعض الوثائق 
وانطلاقا من هذه المقولة» يرى أصحاب ويكيليكس أن أفضل طريقة 
للتمييز بين المزور والحقيقي لا يتمثل بالخبراء فقط بل بعرض 
المعلومات على الناس وتحديدا المعنيين بالأمر مباشرة. 


وتتم عملية النشر بطريقة بسيطة حيث لا يحتاج الشخص سوى 
تحميل الوثيقة التي يريد عرضها وتحديد اللغة والبلد ومنشأ الوثيقة 
قبل أن تذهب هذه المعلومات لتقويم من قبل خبراء متخصصین» 
وتتوفر فيها شروط النشر المطلوبة. وعند حصولها على الضوء 
الأخضرء يتم توزيع الوثيقة على مزودات خدمة احتياطية داعمة. 
وفي فبراير ۲۰۰۸ قام مصرف سويسري برفع دعوى على 
ويكيليكس في أميركا بعد أن نشر ويكيليكس مزاعم عن أنشطة غير 
مشروعة للمصرف في جزر كيمان. وقد نتج عن هذه القضية حظر 
استخدام اسم النطاق ع77111162125.01: لكن الموقع تحايل على هذا 
باستخدام أسماء نطاقات أخرى مثل .http://wikileaks.be‏ هذا 
مع الإشارة إلى صعوبة منع الموقع من الصدور على الإنترنت 
نظرا لتوزعه في مناطق متفرقة. 


جرائم حرب 
فى العراق : 


أكد أسانج مؤسس «ویکیلیکس»: أن موقعه سيكشف أمام الرأي 
العام العالمي خلال الأسابيع القليلة القادمة عن وثائق سرية للجيش 
الأميركي فى حرب العراق» » تتحدث الوثائق عن «حمام الدم» 
في العراق» متجاهلا التحذيرات الأميركية» في أكبر عملية تسريب 
لوثائق عسكرية سرية في التاريخ. 


وتكشفت الوثائق أن الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدق 
الذي قام بعملية غزو العراق عام ۰۲۰۰۳ مارس التعذيب على 
أسرى عراقيين وتغاضى عن إعدامات ارتكبتها القوات العراقية. 
كما كشفت الدور الإيراني في العراق. 


.. وهو ماجعل العالم يعيش حالة من الإنتظار والترقب لما 


مواقع يديرها شخص واحد: 


كما نشأت بعض المواقع الخبرية التى يديرها شخص واحد 
ويرى البعض ذلك ميزة اقتصادية أن تكون هنالك مواقع يديرها 


۳۳۷ 


شخص واحد» وربما ليست له علاقة بالصحافة» لکن بالتأکید له 
میول صحفية ومتابعات اخبارية وسياسية» ویقوم بنشر المقالات 
والکتابات و التحلیلات السپاسية. 


بینما ری البعض أن التحدی الاکبر لهذه المواقع الالكترونية 
هو وجود شخص واحد أو آکثر بقلیل على إدارة موقع الکترونی لا 
یمکن أن یعمر طویلا فى ظل إغراق السوق الالكترونية بمواقع 
الكترونية أفضل؛ كما أن تواضع فریق العمل من حیثْ الکم وكفاءة 


المسئولية عن تبلیغ الحقیقة مجردة. كما یظل الاحتراف هو الحقيقة 
التی لابد من الاعتراف بها. 


جرانم الانترنت : 


وکما جلب الانترنت و النشر الالکترونی العدید من المنافع للبشرية؛ 
فقد نت معها ببعض الشر متمثلاً فى الجرائم التی ترتکب من 
خالا 
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تعريف چرائم الإنترنت "Cyber Cries"‏ : 


ھی الجراق ال نکم اتا جهاز الکو ار من خلال الانضبان 
بالانترنت ویکون هدفها اختراق الشبکات وتخریبها والتحریف 
۳۳۸ 


والتزویر والسرقة والاختلاس والقرصنة وسرقة حقوق الملكية 
الفكرية و الترویج بطریق الاحتیال لسلع وهمية و جنس الاطفال 
و الاتجار بالبشر والتحرش بالنساء والاعتداء على حرمة حیاتهن 
الخاصة وابتزازهن والاحتیال علي المصارف والجرائم التي 
ترتکز على البرید الالكتروني و تزویر الرسائل الالکترونية وآشکال 
التجسس عبره» واختراقه و استهداف دول من خلاله. 


وتشیر التقاریر إلى تزاید مستمر فى جر ائم السرقات الالکترونية 
في العالم حیث وصلت إلى ,۸۰۷ من السرقات والتي کلفت 
الاقتصاد العالمي ما يقارب (۱۲,۹۵۰) ملیار دولار سنوياً . 


بسبب تزاید استخدام عصابات الجريمة المنظمة لشبكة (انترنت) 
لزيادة آرباحها من وراء نشاطاتها الاجرامية و أن هذه العصابات 
لجأت إلي استغلال خبراء الانترنت وبشکل جعل الشرطة تبذل 
مزیدا من الجهد لمساعدة رجالها علي التصدي لهذه الجرائم . 


جرائم الانترنت 
والصحافة الإلكترونية : 

وإذا كانت جرائم الإنترنت قد حملت الأذى للبشرية بصفة عامة؛ 
ف الحفتك نز ر | بمصداقية الصحافة الالكترونية تفه خاضة مخ 


۳۳۹ 


خلال : 


١‏ - نشرالأخبار "الملونة " و توجيه الخبر إلي غير ما ترمي إليه 
الحقائق المعلوماتية. 


۲ - نشر الصور "المفبركة " بقصد و بسوء نية . 


۳ - إساءة استخدام علاقة التفاعلية الآنية بين القراء والصحيفة من 
خلال ( تعليقات القراء ) بنشر أو حجب تعليقات بغرض تعظيم 
آراء بعينها وتحقير أخرى؛ أو خلق رأى إيجابى تجاه حدث ورأى 
سلبى تجاه حدث آخر ۱ 


م 


... و رغم ذلك فان التجربة نفسها توضح المدى الذى وصل إليه 
النشر الإلكترونى من شهرة وتأثیر وتطرح العديد من التساؤلات 
الملحة ولكن قبل الإجابة عن هذه التساؤلات يجب أن نفرق بين 
الهواية والاحتراف وبين جهود الأفراد ومخرجات المؤسسات 
و تحديد تعريف علمى واضح و محدد لمفهوم «الصحافة 
الإلكترونية». 


۳۳۰ 


الفصل الثامن 5 


ON LINE 
الإعلام البديل‎ 


ارتبط مصطلح «الصحافة الالکترونية» فى الوطن العربی 
فعلیا بظهور أول موقع لصحيفة عربية هی «الشرق الأوسط» على 
الانترنت وذلك فى سبتمبر ۱۹۹۵؛ تلتها صحيفة النهار اللبنانية فى 
فبرایر ۱۹۹؛ ثم صحيفة الحياة اللندنية فى یونیو 1517 ١؛‏ والسفیر 
اللبنانية فى العام نفسه. 


وهی تسمية غير دقيقة لكونها ليست « صحافة إلكترونية»» وأن 
واقع الأمر لا يعدو أن يكون سوى رغبة القائمين على هذه الصحف 
الور فة عمل امتداد لها علی الإنتر فت عار عن كسفة کر بونية من 
ال ا 


ثم ظهر بعد ذلك عدد من المواقع الإخبارية العربية على 
الإنترنت. 


لذا يجب أن نفرّق بين: 


: الموقع الإخبارى الإلكترونى‎ - ١ 

الموقع الإخبارى الإلكترونى نشأ فى بيئته الأساسية وهى تلك 
البيئة الافتراضية اللا متناهية المسماة بفضاء الإنترنت» ويتسع 
ليشمل مكونات غرفة الأخبار بما تحويه من فريق العمل داخله 


ضف 


من رئيس تحریر ومحررین وصحفيين ومدققى اللغة والمعلومات 
ومصنفی المواد» وقسم المالتیمیدیا الذی یوفر الصور المصاحبة 
للمواد المنشورة» بما یجعله یتفوق على التلیفزیون والإذاعة فیما 
یتعلق بزمن النشر قیاسا إلى زمن حدوث الخبر. 


بالنسبه للموقع الاخباری الالکترونی فهو فى صراع مع الزمن 
لنشر الأخبار حال حدونها أو حال ورودها من المصادر الموثوقة 
بعد آن تأخذ دورة النشر الاعتيادية وقتها قبل آن تظهر لجمهور 


لکن فى أحيان كثيرة نتیح آنظمة النشر لتلك المواقع أن تنشر ما 
یسمی «الخبر العاجل» بمجرد الانتهاء من کتابته» أو بعبارة آخری 
تسمح بکسر دورة انتاج الخبر العادی » الذی يمر تقریبا بخمس 
مراحل قبل أن يظهر للمستفید النهائی 16 0 ودون مرور على 
ما یطلق عليه فى الصحف بوابات الأخبار. 


بمعنی أن المواقع الاخبارية ینصب اهتمامها الأساسی على الخبر 
دون ساثر قوالب و آنماط العمل الصحفی, 


۲ - الصحيفة الالکترونية : 


۱ - صحف ورقية لها امتداد على الإنترنت مثل الأهرام والأخبار 


۲۳۲ 


والوفد والعالم الیوم والمصری اليوم؛ وهی جمیعها فى موقعها على 


الإنترنت مجرد صورة كربونية من الإصدار الورقی. 


۲-صحف إلكترونية ليس لها صل ورقی‌مثل جريدة «المصریون»» 
وهی من آکثر الصحف فاعلية لتميز ها بنشر العدید من الأخبار التی 
بنطبق علیها معيار (الخبر المبدع) وجريدة البشاير. 


وتعد صحيفة «الواشنطن بوست» أول صحيفة أمريكية اتخذت 
شکلا أقرب إلى شكل الصحافة الإلكترونية؛ فقد نفذت مشروعا 
کلف تنفیذه عشرات الملایین من الدو لار ات» یت پتضمن نشرة تعدها 
الصحيفة يُعاد صياغتها فى کل مرة تتغير فیها الأحداث مع مراجع 
الورقی «والذى كان فاتحة لظهور جيل جدید من الصحف هی 
(الصحف الالکترونية)» التى تخلت للمرة الأولی فى تاریخها 
عن الورق والاحبار والنظام التقليدى للتحریر والقراءة لتستخدم 
جهاز الکمبیوتر وإمكانياته الواسعة فى التوزیع عبر القارات 
والدول بلا حواجز أو قيودء ولم يكن هذا المشروع الراند سوی 
استجابة للتطورات المتسارعة فى ربط تقنية الکمبیوتر مع تقنیات 
المعلومات» وظهور نظم وسائط الإعلام المتعدد. (Multi media)‏ 
تلتها فى ذلك صحيفتا اللوموند والليبراسيون وفى شهر إبريل عام 
۷ «تمکنت الصحيفتان من الصدور دون أن تتم عملية الطباعة 


۳۳ 


صدرتا على مواقعها فى الانترنت لأول مرة » وتصرفت إدارتا 
التحریر بشکل طبیعی » وکما هو الحال الیومی للإصدار الورقي؛ 
كما آشارت المحطات الإذاعية لما نشرته الصحیفتان كما تفعل کل 
یوم؛ كما مارس الصحفیون عملهم بشکل طبیعی ؛ الا آنهم شعروا 
بضرورة تقدیم شيء جدید وإضافى » وذلك لإحساسهم باختلاف 
العلاقة مع القاریء هذه المرة ». 


هيئة تحرير ها إلى موقع على الانترنت مثل جريدة الشعب المصرية 
وکریستیان ساینس مونیتور العالمية. 


آما بناء المحتوی الاخباری لصحافة الانترنت فقد تطور عبر 
ثلاث مراحل: 


أو جزء من محتوی الصحيفة المطبوعة, وهذا النوع من الصحافة 
مازال سائدا. 


المرحلة الثانية: یقوم الصحفیون باعادة انتاج بعض النصوص 
للتواؤم مع مميزات ما ینشر فى الشبكةء وذلك بتغذية النص بالروابط 
والاشارات المرجعية وما إلى ذلك» وهذا یمثل درجة متقدمة عن 
النوع الاول. 


۳۳۵ 


المرحلة الثالثة: یقوم الصحفیون بانتاج محتوی خاص بصحيفة 
الانترنت یستوعبون فيه تنظیمات النشر الشبكي» ویطبقون فيه 
الأشكال الجديدة للتعبیر عن الخبر. 


الصحافة الإلكترونية : 


يُشار فى الدراسات والكتابات العربية بمسميات عديدة أهمها: 
الصحافة الرقمية أو الصحافة الفورية أو النسخ الإلكترونى. 


كما وجدت عدة تعريفات لها 


فمنهم من عرّفها على: «الصحف التى تستخدم الإنترنت كقناة 
لانتشارها بالكلمة والصورة الحية والصوت أحيانًا وبالخبر المتغير 
آنیا». 


تعریف تان: 
كما عرّفها البعض على آنها «تلك الصحف التی يتم إصدارها 
على شبكة الانترنت وتکون كجريدة مطبوعة على شاشة الکمبیوتر» 


وقد تأخذ شکلا أو أكثر من نفس الجريدة المطبوعة أو موجزا بأهم 


۳۳۹ 


محتویاتها». 
تعریف ثالث: 


ویمیل البعض إلى تعریف الصحافة الالکترونية بأنها « تلك الصحف 
لقن بے إضدارها ونشرها على شيكة الإنترتت سراد كانت هذه 
الصحف بمثابة نسخ أو إصدارات إلكترونية لصحف ورقية مطبوعة 
Electronic Edition‏ أو موجز لأهم محتويات أو نسخ لأهم 
محتويات النسخ الورقية؛ أو كجرائد ومجلات إلكترونية ليست لها 
إصدارات مطبوعة مھم 71615 1106 وم وهی تتضمن مزیجّا 
من الرسائل الإخبارية والقصص والمقالات والتعليقات والصور 
والخدمات المرجعية حيتُ يشير تعبیرع‌ونا Journalism on‏ 
تحديدًا فى معظم الكتابات الأجنبية إلى تلك الصحف والمجلات 
الإلكترونية المستقلة التى ليس لها علاقة بشكل أو بآخر بصحف 
ورقية مطبوعة». 


تعريف رابع: 

بينما يختلف البروفسور لورنس ماير رئيس قسم الصحافة 
الإلكترونية فى جامعة دار مشتات الألمانية فى فكرة وضع تعريف 
معين للصحافة الإلكترونية » إذ يعتبر ها استمرارا للصحافة التقليدية 


بشکل يواكب التطور الاعلامی» الذى يشهده العصر الحالی. غير 


ضف 


آنها تتمیز عنها بنوع من المرونة على صعيد الجمع بين عدة آشکال 
من الانتاج الصحفی کالنص المکتوب والمسموع والمرني. 


الصحافة الالکترونية 
آدق التعسریفات : 


الصحافة الالکترونية فى أبسط وأدق تعریفاتها: « نشاط اتصالی 
یهدف إلى تقدیم المنتج الصحفی عبر موقع بتصمیم جذاب على 
شبكة الانترنت کوسیط؛ وتتم استضافة هذا الموقع من خلال 
سیرفر مستقل (آجهزة کمبیوتر مركزية تسمی باسم أجهزة الخادم 
56 تستطيع تخزین المعلومات الاساسية فیها والتحکم 
بالشبكة بصورة عامة). ویعتمد الموقع بصفة أساسية على صحفیین 
محترفین من کوادر العمل الصحفی (رئيس تحریر - سکرتیر 
تحریر - مخرج فنی - محررین - مصورین؛ اضافة إلى خدمات 
التدقيق الاملائی والارشیف) وباستخدام قوالب وفنون وآليات 
ومهارات العمل الصحفی فى الصحافة المطبوعة (الخبر -التحقيق 
- الحوار - الحدیث - التقریر - الرأى - الصورة - الکاریکاتیر) 
مضیاها الها مهار ات ولبات وتقنيات: مات ای اب 
الفضاء الالکترونی » مثل الوسائط المتعددة « مالتی ميديا» وانتاج 
واخراج مواد مسموعة ومرئية؛ واستخدام وسائل التفاعل الانی 
وغير الانی مع المتلقی» وتلبية الطلبات الفردية لجمهور الموقع 


۳۳۸ 


فى إطار الشكل العام» مثل اختیار لون وشکل الصفحه واتاحة 
الفرصة للمتلقى للتعليق على الأخبار والحوار مع كتاب المقالات 
عبر الموقع أو الاتصال عبر ,۲.۸11 وأن تكون للموقع سياسة 
تحرير محددة توضع بطريقة مدروسة بما يتفق مع الغرض وطبيعة 
الجمهور المستهدف والالتزام بها مع الاهتمام الدائم بتحديث الموقع 
والمحتوى ». 


وهو أدق تعريف لمفهوم الصحافة الإلكترونية » ويكاد يكون التعريف 
الجامع المانع الوحيد المطروح. 


وقد بدأت هذه المواقع فى التزايد فى مصر للأسباب الآتية: 

۱ - صعوبة الحصول على ترخيص صحيفة مطبوعة. 

۲- تكلفة موقع الصحيفة الإلكترونية أقل بكثير من الورقية. 

۳ - جمهور الإنترنت الذی يتعاطى المنتج الإعلامى يزيد على 
عشرة أضعاف قراء الصحف الورقية. 

إيجابيات وأهمية 

الصحافة الإلكترونية: 

.١‏ سرعة انتشار المعلومات ووصولها إلى أكبر شريحة وفى أوسع 


۲۳۹ 


مجتمع محلی و دولی وفی آسرع وقت وأقل تکالیف. 
۲ سرعة استجابة القاری» وسهولة مناقشة خبر بين الکاتب 
والقاری. 


۳. سرعة تحدیث وتعدیل وتجدید الخبر الالکترونی. بل تدع القاری 
آیضا يقدم تحدیثا لهذه الأخبار من خلال المساحة المسموح فیها 


.٤‏ توفر الصحافة الالکترونية مساحة آوسع للاقلام الشابة والهواة 
ولكافة شرائح المجتمع» وعدم اقتصار الكتابة على الکتاب 
المشهورین والمبدعین. 


5. استطاعت الصحافة الالکترونية أن تتخطى الحدود المحلية 
و العربية والدولية وحدود القانون والرقابة. 


*. الصحافة الالكترونية توفر الوقت والجهد والمال لمتابعها. 


۷ التوفر «وانازممانمج»: تتوفر الصحافة الالکترونية فى أى 
وقت وفی أى مکان وعن أى موضوع حول أى قضية وفی أى 
دولة ومتی شاء القاری قراءتها. 


۸. تمکنت الصحافة الالکترونية من خلق مجتمعات متجانسة محلية 
عربية ودولية صحفیف» حول قضية ماء مثال:«منتدی الدفاع عن 
۳۰ 


حقوق الصحفی حول العالم». 
٩‏ احتواء الصحافة الالکترونية على استطلاعات رأى و استفتاءات 


تعطی مساحة كبيرة للقاری من ابداء رأيه دون قلق لتکسر بذلك 
خاو الخوف مق الرقاية 


۰ توفر الصحافة الإلكترونية أرشيفا وقاعدة معلوماتية للصحفی 
فى كل وقت. 


.١‏ توفر النقد والتعليق على الخبر الإلكترونى يزيد من مستوى 


۲,عدم حاجة مؤسسة الصحافة الإلكترونية إلى مقر واحد ثابت 
يحوى كل العاملين . 


١ 5‏ .توافر حالة من الشفافية بين الموقع والمتلقى ( القارئ والمعلن) 
بسقوط الكذبة التراثية المعروفة ب ( أوسع الصحف إنتشارا ) ؛ 


إذ يستطيع أية شخص بضغطة واحدة الدخول إلى موقع أليكسا 
ليعرف عدد زوار الموقع وعدد الصفحات المقروءة . 


: (Alexa Internet ( أليكسا‎ 


هو موقع وب تابع لموقع أمازون دوت كوم تأسس سنة ٠۹۹٩‏ 
۲٤١‏ 


یقع في کالیفورنیا بالولایات المتحدة» وموقع آلیکسا يشتهر بتقدیم 
معلومات عن ترتیب المواقع على شبكة الانترنت 


وهو برنامج من انتاج شركة آلیکسا ومن ممیزاته : 
٠‏ تعطیل الا علانات المنبثقات ( مبام۳۵). 
۰ يقدم الترتيب العالمي بالتقريب «حسب تصنيف أليكسا» لأي موقع 
تزوره. 
» يقدم مجموعة من المواقع المشابهة لأي موقع تزوره. 
٠‏ يحتوي على محرك بحث . 
٠‏ إمكانية إرسال أي موقع أو صفحة زرتها إلى صديقك 


ترتيب الصحف المصرية : 


.. وفى تقرير موقع اليكسا عن أكثر مائة موقع مصرى تصحفا عن 
شهر أغسطس ۲۰۱۰ جاء موقع صحيفة اليوم السابع 0۷ا70. 
دام فى الترتيب رقم ۱۲ وجاء إصدار الانترنت من المصري 
اليوم 0123ه.215/011123-/21713513 رقم ۶ ۳ وجاء موقع جريدة الأهرام 
8 رقم ٠١‏ وجاء موقع جريدة الدستور .005101 
ع0 رقم 1۷ وجاء موقع الجمهورية أون لاين .0000712.066ع1ه 
وم رقم 14 . 


۳:۲ 


ولم يرد للصحف الأخرى ترتیب فى التقریر . 


التصميم الأنيق والجذاب : 


كما سمحت الجريدة الإلكترونية بالتخلص من عبء المساحة 
المحددة» وهو ما يتيح للقاری الحصول على معلومات أكثر اكتمالاء 
خلافا للجريدة المطبوعة التى قد يكون دور الديسك فيها بتر 
المعلومات من أجل الحفاظ على المساحة المتاحة؛ إضافة إلى أن 
الجريدة الإلكترونية تقدم خلفيات أكثر ومعلومات قديمة عن الحدث 
من خلال النص الفائق 00 إممرط» » كما سمحت الجريدة 
الإلكترونية بسهولة تصفح أرشيف الأخبارء كما تقدم الصورة أكثر 
وضوحاء كما أعطت المصمم مساحة واسعة لإبداع شكل أنيق 
وجذاب من خلال عوامل الإبهار الجرافيكية ]27 ع1طم723ع من 
صور وألوان والعناصر التيبوغرافية /إ11م1 159/500" من خطوط 
وأبناط وفونتات ولاينات . 


: النص الفائق أو النص التشعبى ()2ه] 1عم:119)‎ - ١ 

هو النص المعروض على جهاز الكمبيوتر مع وصلات إلى نص 
آخر تمكن القارئ من الوصول إليه على الفورء عادة عن طريق 
النقر بزر الماوس أو سلسلة من الضغط على المفتاح. بصرف 
النظر عن تشغيل النصء النص التشعبي (×ع۲۲ءمرط) قد يحتوى 


۳:۳ 


على الجداول والصور وغیرها من آجهزة العرض. ومن الوسائل 
الأخرى للتفاعل والتی من الممکن أيضا أن تکون موجودة فقاعة 
مع النص تظهر عندما تحوم الفأرة فوق منطقة معينةء أو بداية 
الفیدیو كليب» أو نموذج للاستکمال والتقدیم. والمثال الاکثر اتساعا 
للنص التشعبی (160 ۷۵۵۲ ) . 


۲ - فن الجرافيك )ج عنطم 2ع : 


فن الجرافيك فى معناه العام هو فن قطع أو حفر أو معالجة الالواح 
الخشبية أو المعدنية أو أى مادة آخری بهدف تحقیق أسطح طباعیة 
والحصول على تأثیرات فنية تشكيلية مختلفة عن طریق طباعتها. 
وفی معناه الخاص يشير المصطلح «کومبیوتر جرافيك» (أو رسوم 
الکومبیوتر) إلى الصور التی يتم انتاجها باستخدام الحاسب» والتى 
تشمل الرسومات التوضيحية (11111511211015)ورسوم الکارتون 
المتحرکة (۸10۵11096)» وحتی الصور الحقيقية عالية الجودة 
»)High Resolutions Photos)‏ كما بستخدم نفس التعبیر 
للإشارة إلى عملية سحب الصور وتلوینها وتظلیلها ومعالجتها من 
خلال ارا وقناعننا رمرم اك ر على حب التطريداف 
وعرضها وفهمها بشكل سريع وفعال» بل إنه يمكنها إنتاج صور 
تخيلية للكائنات والعمليات التى لا سبيل لنا إلى رؤية أشكالها. 


وفن الجرافيك فى أبسط تعريفاته هو فن مخاطبة الرؤية 


۳: 


البصرية. 


۳ - فن التیبوغراف 1م 19000212 : 


هو فن التشكيل بواسطة الحروف ..يختصر هذا الفن فى كونه 
وسيلة تبين مدى رفاهية الحس الفنى لدى المصمم ويعتمد فيه على 
استخدام الحروف» فى محاولة لإخراج لوحة فنية معبرة وبسيطة 
فى الوقت ذاته.. وحاليا يعتبر من أهم أنواع الفنون فى عالم 
الفوتوشوب.. وقد يكون أصعبها خاصة عند التعامل معه باحتراف؛ 
بدأ هذا الفن بمحاولة صنع خطوط تضيف جمالاً للتصميم. .وانتهت 
بثورة كبيرة فى عالم الفوتوشوب. 


أخلاقيات الصورة الصحفية : 


Ethics of Photojournalism 


من خلال تطوير تكنولوجيات وسائط الاعلام الجديدة مثل 
الكاميرات الرقمية والهواتف عبر الأقمار الصناعية وأجهزة 
الکمبیوتر يمكن بسهولة للمصورین الصحفیین استخدام معداتهم» 
ليس فقط لالتقاط الصور ونقلهاء ولکن التعامل مع هذه الصور لخلق 
التأثیر المطلوب. 


وقد بيّن شیریل جونستون» مؤلف کتاب «النص الرقمی الخداع 
»the text Digital Deception‏ خطورة ذلك وحذر من 
الاستجابة لاغراء التکنولوجیات الجدیدة للصحفیین؛ وضرب 
جونستون مثلا بحالة بریان فاسكي او[ه/17. مصور لوس انجلیس 
تایمز أثناء تغطية الحرب على العراق فى عام ۲۰۰۳ أخذ صورتین 
لجندی بریطانی یقف آمام حشد من العراقیین الذين یقفون آمامه 
فى مهانة» وقام بمعالجتهما بالکمبیوتر وجعلهما صورة واحدة؛ 
ونشرت الجريدة الصورة یگنت ليكتشف القراء أن د بعض وجوه الأشخاص 
فى الصورة مکررة فى الخلفية. وبالاتصال بالمصور لم ینکر أنه 
استخدم الکمبیوتر فى معالجة الصورة؛ مما آثار غضب العراقیین 
من هذه الصور وفی وقت لاحق ألقى القبض عليه وقتلوه. 


آشهر الصور " المُوجهة " : 


نشر موقع ۷0۶0 أحد المواقع المعنية بکشف زيف الاعلام 
فى تقریر بعنوان : 
CIA STAGES ANOTHER BOGUS PSY-OP/PHOTO-OP‏ 
ABOUT FIFTY IRAQUIS SHOW UP FOR THE BIG‏ 
RALLY‏ 
أن وكالة الاستخبارات المركزية نظمت فى ۲۰۰۳-۶-۱۹ مسرحية 
إنزال تمثال صدام في ساحة «الفردوس» ببغداد.؛ والتى لم ينجح 
عملاؤها سوى في جلب ما يقرب من خمسين من الأطفال الفقراء 
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الشيعة » وبعض ا لمنحرفین من المدينة التی يبلغ تعداد سکانها أكثر 
من 5 ملایین شخص وحشدت وسائل الاعلام الأمريكي والغربي 
لتصوير ونقل وت تغطية إخراج «مسرحية سقوط التمتال», و التقاط 


صور زائفة اعتبرتها « صور لا تمحى للحظة التحرير» التى 
أعقبها إعلان احتلال بغداد إعلاميا . 


وقد أكد ذلك بيتر جالبريث مؤلف كتاب (نهاية العراق) الذى بدأه 
بتصوير اللحظة التي تم فيها إسقاط تمثال صدام حسين بقوله :هناك 
عبارة شهيرة يرددها المسؤولون في إدارة بوش دوما وهي : 


( لكل مشكلة عندنا حل). 


ولكن الذي فعلوه بالعراق يؤكد أنهم لا يجدون الحلول؛ بل يخلقون 
المشكلات. ويضيف جالبريث قائلاء( منذ أن أسقط المارینز 
الأميركيون تمثال صدام حسين بميدان الفردوس ببغداد؛ سارت 
الأمور مع أمريكا من سيىء إلى أسوأ وانهارت طموحات أمريكا 
المعلنة لإقامة نموذج ديمقراطي يمكن تعميمه في الشرق الأوسط ؛ 
وهو ما أسماه جالبريث ( بالجريمة الكاملة). 


وذكر خليل الدليمي محامي الرئيس العراقي فى كتابه ( صدام 
حسين من الزنزانة الاميركية : هذا ما حدث؟ ) أن صدام أكد له : 


« عندما أسقطوا النصب في ساحة الفردوسء لم أكن بعيداً عن ذاك 


۲:۷ 


المکان» ولكنني لم أكن آهتم بالأمور الشكلية بقدر ما كان يهمني 
وضع العراق . ومسرحية إسقاط النصب قام بها آشرار ليس فیهم 
دم عراقي» فهم مدربون ومعدون سلفا لهذه المسرحية ویمساعدة 
المحتل ولم أجد بينهم عراقياً واحداً إلا عن امشتلكة الهوى وسار هد 
وفق هواه. ویقینا فان من شارکهم من العراقيين هم من صحاب 
السوابق » لأن العراقي الشریف لا یقبل بالذي حصل . » 


الصعوبات التی تواجه الصحافه الالکترونية: 

۲ .عدم قناعة بعض الموسسات و الشرکات بالاعلان على المواقع 
الالکترونية » و بالتالی عدم وجود دخل للموقع 

۳ . غیاب التخطیط نوعا ما یتبعه من عدم وضوح الروية المستقبلية 
لها. 


٤‏ . المنافسة الشديدة على الإنترنت. 


سلبيات الصحافة الإلكترونية : 


.١‏ الحاجة للسرعة فى الأخبار الإلكترونية: السرعة سلاح ذو 


۲:۸ 


حدین» قد تحمل إلى النجاح الهائل» وقد تدفع إلى الخسارة الفادحة, 
۲ عدم القدرة على التأکد من صحة المعلومات. 


۲ کر ينض المحرمات وا الاجشاسیه رزباند ا 
التزویر . 


فى إطار تحدید وتعریف مفهوم «الصحافة الالکترونية» وتحدید 
ایجابیاتها ورصد سلبیانها: 


هل یمکن القول إن الصحافة الالكترونية هی بدیل الصحافة 
المطبو عة؟ 


أم آنها بداية النهاية للصحافة المطبوعة ودخولها المتحف؟ 


أم آنها مرحلة متطورة من مراحل تطور الصحافة المطبوعة على 
قاعدة التکامل لا على قاعدة الالغاء؟ 


يرى الباحث الدکتور أرين تبلینج مستشار " للجمعية العالمية 
للاصحف !۱ WAN‏ و" مکتب تدقیق التوزیع 1 N. ABC‏ ان 
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اقتصار أية صحيفة على الورق فقط او الموقع الالكتروني فقط تعد 
مجازفة» وآن هناك آربع دعامات يجب ان تفکر فیها اية صحيفة 
مکتوبف» وهي موقع الكتروني جذاب» ووسائط الاعلام المتعددة 
(فیدیو وصوت) على الموقع وطبعة ورقية تعتمد اسلوب التوزیع 
على المشترکین تحت عقب الباب» واشتراکات في الأخبار و التقاریر 
المهمة عبر البرید الالكتروني". 


بینما تؤكد عدة دراسات أمريكية وبريطانية أن الصحافة الورقية 
ستنتهی بحلول العام ۲۰۱۸ ۰ فیما أكد الباحث الألمانی الشهیر 
فیلیب ماير من المعهد الالمانی لأبحاث الاعلام والاتصالات خلال 
تقریره المعنون " الصحافة الزائلة " بأنه يتنبأ بزوال الصحافة 
المكتوبة أو التقليدية بحلول العام ۲۰4۰ ,واعتبر ماير أن الصحافة 
الورقية الحالية ليست أكثر من مرحلة انتقالية فى مستقبل الصحافة 
المحسوم للصحافة الالکترونية, 


وکان معرض فرانکفورت الدولی للکتاب قد سبق ماير 
باستطلا عاته حول مستقبل الکتاب التفلیدی قبل خمس سنواکه حیتما 
تنباً بانقراض الکتاب الورقی حتی عام ۲۰۳۰. وکان هذا التنبؤ 
حصيلة استطلاع للرأى آجراه المعرض بين أكثر من ۰۰: رئيس 
مؤسسة طباعية وصحافة عالمية. وإذ یزحف الکتاب الالکترونی 
ببطء منذ عام ۱۹۹۰ على آجنحة معرض فرانکفورت تزحف 
الصحافة الإلكترونية بسرعة لتحتل العوالم الرقمية بين دهالیز متاهة 


۲۵۰ 


الإنترنت اللانهائية و قد ساعد فى الاسراع بدلك اختراع جهاز " 
كندل " 1618016 و " آي باد" 1020 هو جهاز کمبیوتر صغير 
لوّجی تم |صداره في آبریل ۲۰۱۰ يعمل عن طریق لمس شاشته 
ویتیح لمستخدمه الکثیر من الوظائف التي يتيحها جهاز الکمبیوتر 
بالاضافة إلى أن الجهاز يمكن مستخدمه من مشاهدة لقطات الفیدیو 
والأفلام بجودة عالية» كما یمکن المستخدمین أيضا من قراءة الکتب 
الالکترونية واستعراض صفحاتها بسهولة . 
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تشير الدلائل كلها و أغلب الدراسات المتخصصة إلى أن الصحافة 
الورقية فى طريقها لتحتل مكانها فى متحف التاريخ شان كل الأشياء 
الجميلة التى أسعدت البشرية وبانتهاء دورها انسحبت فى جلال 
استخلفه الله فى الأرض وسخر له كل شيء. 


وفى الغد القريب تصبح صرخات رئيس التحرير المتشنجة مجرد 
نكتة للإضحاك بعد أن أصبحت غرف الأخبار فى الشارع وعلى 
المقهى وفى الصحراءء وبعدما أصبح الصحفى يستطيع حضور 
اجتماع التحرير وهو فى بيته وبملابسه المنزلية ودون حاجة 
للجلوس على طاولة الاجتماعات. 


وتصبح الحکایات عن الورق والاحبار وضوضاء ماکینات 
الطباعة وفنون المخرجین لجعل المطبو عة تحفة فنية تتسابق الأیدی 
للحصول علیها والاحتفاظ بها من حکایات الزمن القدیم. 


كما تصبح نداءات باعة الصحف فلکلورا ویمسی فیلم «باب 
الحديد» من تراث السینما المصرية» ویبیت قطار الصحافة المسافر 


لهثا بجرائد ومجلات لم تجف آحبارها إلى محافظات قبلی وبحری؛ 
موروثا ثقافيا عن مص . إنها دورة الحضار ة ۰ 
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فى مصر وآفاق التطویر 

4. روز الیوسف الأسبوعية - مقال سعد هجرس - قبل أن نسیر فى جنازة الصحافة التی 
أحببناها .- العدد ۲۵۶ - السبت ۱٩‏ - ۱۲ - ۲۰۰۹ 

۰ . موقع الیوم السابع الالکترونی - حوار: أحمد مصطفی - بعنوان « حمدی رزق رئيس 
تحریر «المصور»: الصحف المستقلة اخترعت قضية «التوریت» وخاضت فیها.. ولو لم تجد 
جمال مبارك لاخترعته «- الخمیس ۱۲ سبتمبر ۲۰۱۰ - تحدیث ۲۰۰۲۹ 





of 


۱ . جريدة الشروق - لندن: حسام على - الحکومة المصرية تتعاقد مع أكبر وكالة علاقات 
عامة فى بریطانیا لتحسين صورتها فى العالم - الجمعة ۱۷ سبتمبر ۲۰۱۰ 

۲ جريدة الجمهورية - الاسكندرية : کریم صلاح - شهید البانجو توفی بسبب لفافة 
انحشرت فى البلعوم - بتاریخ ۲۰۱۰/۰۹/۱۵ 

۳ الأهرام المسائی - کتب : حسین بهجت - صفحة على الفیس بوك تتهم البرادعی و عائلته 
بالالحاد - عدد رقم - ۷۰۲۸ - ۲ سبتمبر ۲۰۱۰ 

۶ جريدة الجمهورية -- محاولة لإرهاب «الجمهورية» -۲۰۱۰/۰/۳۰ 

۰ روز الیوسف اليومية - کتب عبد الله كمال -ولکن « طاجن عکاوی! » - العدد ۱۵۹۰ 
- ۱۲ سبتمبر ۲۰۱۰ 

۲ جريدة الأهرام - الطریق إلى شرم الشیخ - العدد 45۲۰۷ ۱٤٤‏ ۲۰۱۰۰۹ 

۷ ۸۸۲6 .880 صحيفة الأهرام تتلاعب بصورة لیبدو مبارك فى المقدمة - ۱۵ 
سبتمبر ۲۰۱۰ 

۸ جريدة الأهرام - مقال أسامة سرایا بعنوان «المعنی وراء الصورة التی آثارت الضجة! 
» - العدد 86۲۱۰ ۱۷ ۲۰۱۰۰۰۹ 

CNN . ۹‏ - ۱۲ سبتمبر ۲۰۱۰ - صحف العالم: صحيفة مصرية تفبرك صورة لمفاوضات 
السلام 

۰ . ([(0- ۱۹ سبتمبر ۰۲۰۱۰ صحيفة الأهرام: الصورة المفبركة لمبارك «تعبيرية» 
١‏ . جريدة الأهرام - بعنوان « توضیح من» الأهرام «حول نشر صورة تقریر الطریق إلى 
شرم الشیخ » - العدد 45۲۱۳ ۹-۲۰ ۲۰۱۰ 

۲ .جريدة الأهرام - نقطة نور - مقال مکرم محمد أحمد بعنوان « خطأ الأهرام » - العدد 
٩ ۷‏ ۲۰۱۰ 

۳ . جريدة الأهرام - نقطة نور - مقال مکرم محمد أحمد بعنوان « انصاف الوزیر یوسف! 
» - العدد 2۵۲۲۰ ۹-۲۷ ۲۰۱۰۰ 

5 . جريدة الشرق الأوسط - مقال محمد زايد - بعنوان وكأن شیثا لم یحدث؟. التجدید فى 
الصحافة القومية المصرية. بعد عام من تغيير القیادات.. لا يبدو أن «الحرس الجدید» صنع 
فرقا - ۸ أكتوبر ۲۰۰ - العدد -۱۰۱۲۷ 

5 . جريدة الجمهورية - مقال محمد آبو الحدید بعنوان «مقال تمنیت ألا أکتبه»- عدد ۱ 
فبرایر ۲۰۰۸ 

7 موقع انقاذ مصر الالکترونی - مقال جمال عبد الرحیم بعنوان « جمال عبد الرحیم يرد 
على أكاذيب وافتراءات رئيس مؤسسة دار التحریر» - بتاریخ ۲ مارس ۲۰۰۸ 

۷ جريدة المصریون الالکترونية -۱۱ صحفیّا بمجلة أكتوبر یتقدمون ببلاغ للنائب العام ضد 
مجدی الدقاق - عدد ۸ پولیو ۲۰۱۰ 





Yoo 


۸ موقع ٩001.0010‏ - لیلی حمدون - الصحافة المصرية.. بين عهد الانتداب البریطانی 
وقیام الثورة المصرية عام ۱۹۰۲ 

٩‏ . مجلة «المجلة» - محمد عبد القدوس - أحمد آبو الفتح: هکذا عرفت عبد الناصر وهکذا 
اختلفت معه - العدد ۲۲۲ بتاریخ 9-۱۸ ۱۹۸٤‏ 

۰ . نصف الدنیا - حوار: محمود صالح - بعد ۸۵ عامّا من عمره أحمد آبو الفتح یتحدث: 
«نظام یولیو آراد أن یکیدنی ب ۲١‏ الف جنیه»- العدد۹۳ - ۱۲ -۵ -۲۰۰۲ 

۲ جريدة الجمهورية - مقال محمد العزبی - الیوم الأخير فى حياته؛ وحیاتها - عدد ۱ - 
۵ ۱۹۷ 

۳ مجلة آکتوبر - حوار: محمود فوزی - حوار فى الممنوع؛ أحمد آبو الفتح یخرج 
عن صمته بعد ۳۶ عامّا - هذه أسباب اغلاق جريدة المصری!!- العدد 5157 -۲۷ مارس 
۱۹۸۸ 

5 . مجلة المصور- مقال فکری أباظة بعنوان « الحالة ج » - العدد ۱۹۲۳ - بتاریخ ۱۸ 
- ۱۹۱-۸ 

5. مجلة أكتوبر - عبد العال الحمامصی - فکری آباظة فى کتاب جدید - راهب الصحافة 
ودرویش الوطنية ۲ -۱۱- ۸۷ ۱٩۹‏ 

5. آخبار الیوم - مقال ابراهیم سعدة - آخر عمود - شجاعة فکری أباظة _بتاریخ ۱۷ - ۲ 
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۷۲ مجلة المصور - حلمى النمنم - رسائل إحسان عبد القدوس المجهولة ‏ العدد597/1/,4؟ 
Tea o‏ 

۸. موقع يوتيوب - تسجيل فيديو لخطاب التنحى للرئيس جمال عبد الناصر - ٩‏ يونيو 
1۹1۷ 


4. جريدة الأهرام - حوار: محسن عبد العزيز - بعنوان « مكرم محمد أحمد: مصر لن 
تصطدم بحائط سد أبدا» ‏ عدد٥۱۸٥٤,‏ ۸-۲ ۲۰۱۰ 

۰ . جريدة الأهرام - مقال مصطفی بهجت بدوى - وجهة نظر- «حركة التصحيح المنسية!» 
- ۱۲ مایو ۱۹۹۹ العدد ۱۰7۸ 

۱ جريدة الأهرام - حوار: سهير حلمی - د. عبد العزیز حجازی: لست مسئولاً عن انفتاح 
« السداح مداح»!!-۲۷ 8 ۲۰٠۰‏ العدد 4۵۱۸۹ 

۲ جريدة الأهرام - مقال طارق الشیخ - فکری أباظة (الضاحك الباکی) - عدد ۱۳- ۲ - 
۱۹۹۹۲ 

۳ برنامج العاشرة مساء - قناة دریم - حلقة ۱۱ -۱۲ -۲۰۰۷ لقاء مع منصور حسن؛ والتی 
نشرتها جريدة المصری الیوم بتاریخ ۱۳ - ۲۰۰۷-۱۲ العدد رقم ۱۲۷۸ 

۷ - ۹۷۸۰ جريدة الشرق الأوسط - صافی ناز کاظم - اعتقالات سبتمبر ۱۹۸۱ - العدد‎ . ٤ 





۳5۹ 


سبتمبر ۲۰۰۵ 

5". جريدة الشرق الأوسط - صافی ناز کاظم - شاهدة على اعتقالات الخمیس ۳ سبتمبر 
۱ - العدد ۱۰۸۷۷ - ۸ سبتمبر ۲۰۰۸ 

17 عرض عبد التواب عبد الحی لمشکلته أثناء لقاء صلاح جلال المرشح نقيبًا للصحفیین 
بصحفیی دار الهلال - فى مارس ۱۹۸۱ - بقاعة اجتماعات دار الهلال - ( غير منشورة 
( 

۷. مجلة المصور - بهجت عثمان.. نصف قرن من الفن والكاريكاتير- عدد رقم ۰۰۰؛ - ۸ 
يونيه ۲۰۰۱ 

7. ملحق نص الدنيا - منير عامر - الليثى ظل يرسم الأتوبيس حتى أطلقوا عليه محطة روز 
الیوسفالعدد ۷۱۷ - 9- ۲۰۰۳-۱۱ 

٩‏ ملحق نص الدنیا - زین العابدین خیری - آغزر فنانی الکاریکاتیر إنتاجًا كان يبدو مكتئبًا 
دائمّا - العدد۷۱۷ - ۰-۹ ۲۰۰۳-۱۱ 

۰ مجلة القضاة ‏ عدد يناير ۱۹۸۱ 

۱. موقع یوتیوب - تسجیل فیدیو لخطاب الرئیس السادات - ۵ ٩‏ ۱۹۸۱ 

۲. موقع اسلام أون لاين نقلا عن جريدة الشروق - حوار محمد سعد عبد الحفیظ بعنوان 
«عبد المنعم أبو الفتوح » شاهد على تاريخ الحركة الاسلامیة فى مصر؛ أبو الفتوح: «الاخوان 
کانوا على علم باعتقالات سبتمبر» - بتاریخ ۲۰۰۹-۰۷-۲۸ 

۳. روز الیوسف اليومية - بعنوان « نقیب الصحفیین يشكر رئيس التحریر؛ شکوی الزمیل 
سراج تضمنت وقائع غير حقيقية واعتبرها لا وجود لها » - عدد ۱۶۳۰ - ۱۳ابریل ۲۰۱۰ 
۶ جريدة العربی - مقال یحیی قلاش - بعنوان یحیی قلاش یتذکر معکم العید الذى نسیه 
الجمیع: ویتساءل: هل قررنا الانتحار؟! - ۲۰۰۹/۹/۲۸ 

۳. مجلة الهلال - مقال یحیی قلاش - بعنوان «نقیب النقباء » - عدد نوفمبر ۲۰۰۸ 

5 مقال يحيى قلاش بعنوان « مرة آخری.. حتی لا ننسی » - منشور على موقعه بالفیسبوك 


۱/۲ ۱ 
۲ . جريدة الشروق - مقال حمدی قنديل بعنوان « هوان الوطن وهوان المواطن » - ۳ 
مایو ۲۰۱۰ 

۷ . جريدة الأهرام - ۲۰ مایو ۲۰۰۵ - تظاهرتان: مؤيدة ومعارضة للاستفتاء أمام مبنی 
نقابة الصحفیین وضریح سعد ز غلول 


الملایین - صحفية تروی هتك عرضها 
4 موقع اسلام آون لاین.نت - ۱5 مایو ٠٠١5‏ - عبیر تروی شهادتها حول التعدی علیها 
ل«إسلام آون لاین.نت» كنت أظن ما حدث لى فى ۲۵ مایو من العام الماضی حادثا عابرا 





۳۷ 


على الرغم من بشاعته؛ الا أن ما حدث لى يوم الخمیس الماضی فاق ما تعرضت له المرة 
الماضية 

۰ جريدة الشروق - مقال حمدى قنديل بعنوان«هذا سجلكم ياسيادة الوزير». ۲٩‏ - ۷ - 
١‏ 

.١‏ جريدة الجمهورية - السيد نعيم - الإصدارات القومية المتعثرة تتحول إلى إصدارات 
إلكترونية - ۲۰۱۰/۰/۱۲ 

۲ موقع سویس انفو - سعد محیو - بعنوان « الصحافة اللبنانية فى مهب ريح المال » - ۲۵ 
أكتوبر ۲۰۰۹ - آخر تحدیث -۱۰: ۸ 

۶ . مجلة روز اليوسف - ناهد عزت - وقائع موت الصحف الکبری - العدد ۲۸۰ - ۱٩‏ 
يونيه ۲۰۱۰ 

5. جريدة العربی - محمد على خير - احذر وقوف متکرر للصحف فى شارع صاحبة 
الجلالة - ۱۲ آبریل ۲۰۰۹ 

BB]. ۸۳8۵16 ۲5‏ - ۲۱ مارس۲۰۱۰ - التایمز وصندای تایمز على الانترنت 
باشتراك مالی اعتبارا من يونيو 

۷ موقع ایلاف الالکترونی - الصحف الورقية تبحث عن مخرج من أزمتها عبر الانترنت 
٤‏ فبرایر - ۲۰۱۰ 

۸. جريدة الاهرام - بتاریخ > - ۱۱ -۲۰۰۹ - الورقة المصرية المقدمة فى موتمر القیادات 
الاعلامية بقارة |فریقیا الذنى عقد فى العاصمة الغانية أكرا بالمشاركة بين مركز کونراد 
آیدناور الألمانى وجامعة رودس بجنوب إفريقيا . 

- الصحافة الالکترونية: عبلة درويش - الحوار المتمدن - المحور: الصحافة والاعلام‎ ٩ 
۲۹/۸/۲۰۰۷ ۲۰۲۲ العدد.‎ 

۰ . الصحافة الالکترونية - فینوس فائق - الحوار المتمدن - المحور: ملف - الصحافة 
الالكترونية ودورها - العدد ۲۰۰۶-۱۰۶۲ / ۱۲/ ٩‏ 


اد 





۳5۸ 


الفهرس : 
الموضوع 


۱ - المقدمة او حو وا هی سس هک 
۲ - الفصل الأول : 

- الصحافة القوميةمن التأمیم الى الانهبار و 
- الفصل الثانى : 

- سلطة الصحصحافة وصحافة السلطة !! 
٤‏ - الفصل الثالث : 


- قيود الصحافة المصرية من خلال التشريعات 000000 
ه ‏ الفصل الرابع : 

- محاكمات الصحفيين E‏ 0 
5 - الفصل الخامس : 

الاعتداء البدنى على الصحفيين 15135( 


/ا - الفصل السادس : 

- الصحافة الورقية وتحديات البقاء 
۸ - الفصل السابع : 

- النشر الالکترونی على الانترنت 1 
٩‏ - الفصل الثامن 

253711100101 18 ON LINE .. الإعلام البديل‎ 
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TY 


۱۷۳ 


۱۹۹ 


۳۲۳۱ 


رقم الایداع بدار الکتب : 
۸/۳۹ ۲۳۱۱ 
الترقیم الدولی : 
كك ٩۰۷ ۷ Va oe bY‏ 
النسخة الرقمية من الکتاب على الرابط : 


http://hekiattafihahgedan.blogspot.com 


۳۹۰ 


لماذا هذا الکتاب ؟ 





.. ولماذا في هذا الوقت بالذات ؟ 


الاجابة ببساطة هی : 





انها الضرورة فى زمن آصبح فيه الادعاء سمة العصر !!» 
والترویج للباطل آصبح مثل نشید الصباح في المدارس. 
وأغاني العشق في المذياع. والنفاق في مجالس علية القوم. وفنجان قهوة الصباح!!؛ بما 
یجعل من الصمت خيانة. والتواطؤ بالصمت جريمة . 


Rk 


أذكر واقعة محددة؛ عندما كنت فى جلسة صيفية مسائية بكافتيريا نقابة الصحفيين مع 
عدد من الأصدقاء. وعلى غير موعد انضم الينا أحد رؤساء تحرير « الغفلة» من غلمان 
«أمانة السیاسات». وراح يطنطن بأكاذيب عن شخصين أعرفهما جيدا؛ أحدهم رئيس تحرير 
من أعلام دار الهلالء والثانى رئيس تحرير وافد اليها من مؤسسة آخری. وبلهجة متقعرة 
راح يبخس الأول حقة بما لا يجوز؛ ويعلي من شأن مهنية الآخر بغير استحقاق .. وتحليت 
بالصبر على أمل أن يكف عن ثرثرة الأکاذیب» ولكن دون جدوی أو حياء؛ مما أضطرنى الى 
تصويب ما قاله» وتأصيله فى إطار الظرف السياسى والمهنى المتزامن معه . 


با مو 
.. وما أن انتهيت .. حتى فوجنت بالحاح شديد من الأصدقاء لكتابة ذلك . 
.. وقلت : لم لا ؟!۰ لم لا أكتب شهادتی عما فات وكنت شاهده ؟!!۰ وأكتب رویتی لما هو 


آت فى حدود تصوری؟!!۰ وأتركه أمانة فى عنق التاريخ؛ لأننى على يقين بأن الغد الآتى 
أفضل» وأن حكم التاريخ هو عنوان الحقيقة ؛ فكان هذا الكتاب . 


ياسر بكر 
طبع بمطابع حواس 


الثمن ٠١‏ جنيها 


